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مرم 


هذه طائفة طريفة من العجائب والاساطير » دونها العرب 
قى العصور الوسظی لغرض اللهو والتسلية وملء أوقات 
القارغين نهارا والسامرين ليلا عنيت باستخراجهيا من 
يطون الكتب العربية وتصنیفها » لا وجدت فيها من مادة 
أقصصية خيالية جديرة بان تكون جماما للقارىء ومتاعا » فان 
من كتبوها تحولوا بکثیر منها الى حكايات أحسنوا رصففا 
وسردها ٠‏ وهى تدل دلالة بينة على أن من الفوما كانوا بارعين 
قى النسج القصصى » براعة من زادوا من خواطرهم وأخيلتهم 
قى قصص كتاب الف ليلة وليلة على مر العصور العربية 
هلوسنيطة 

ومعروف أن هذا الكتاب الاخير تکون حول أصل فارسى 
استمد من أصول هندية » وأن قصاص العرب من بغداديين 
ودمشقيين ومصريين أدخلوا عليه اضاذات كثيرة * ولا نرتاب 
قى أن من نهضوا بهذا الصنيع كانواً يستمدون من هذه 
العجائب والاساطير التى جمعنا أمشاجا وأطراقا منهاء 
قوشائج القربى وثيقة بينها وبين كثير من قصص ألف ليلة 
وليلة 

۷ 


واقرأ فى الصحف التالية من هذه الجموعة » ثم اقرا فى 
آنف ليلة وليلة موازنا مقارنا ء فستجد نفسرك آمام عجائب 
وخرافات وأساطير مشتركة » فهتا وهناك الرخ الذی یطبر 
ببعض التاس من موضع الى موضع » والاقاعی الخيرة والشريرة» 
والتنين الذى يسقط من السحاب فيحرق كل ما يمر به من 
سفن أو حيوانات أو يلتهمها التهاما » والآدميون الذين بطیرون 
من شجرة الى شجرة وآخرون من نسل قوم عاد » وجزر 
القرود » وکائنات بحرية آدمية أو نصف آدمية » وأخرى 
تعظم جشتها حتى تصبح جزيرة قالمة فى عرض البحر » تننت 
عليها الحشانش وترسو المراكب * وفى البحار البعيدة جزر 
النساء اللائی بعشن فى عزلة عن الرجال » وبنات الماء ذوات 
الاجنحة » وجزر واق الواق وهی أشجار لا تثمر ثمارا » وانما 
تثمر آدميات معلقات من شعورهن: يصحن على الفروع والاغصان 
«واق واق » تبارك لله الخلاق » 

وهنا وعناك كثير من الكهانة والعرافة والسحر » ولا بوجد 
تمثال فى مدينة » ولا حفر فى صخور » ولا نقش فى حجار 
الا وهو طلسمكبير يصد الاعداء والآفات ٠‏ وهنا وهناك كثير من 
الملوك الاسطوريين » أو من ملوك الغرسالاولين » أو ممن يفهمون 
منطق الطير والحیوان 

وحدث ولا حرج عن الجن والعفاريت والردة » والحضرءوالاسم 
الاعظم» وقماقم سليمان » والحوت الذى یحمل‌الارض ومزعليهاء 
والدن المفقودة » والاخرى التى بنيت بلبنات الذهب والفضة » 
ومدينة النحاس الطلسمة التی تسحر کل هن علا سورها » 
فیری من بعید ضاحکا » ویهوی فیها ولا یمود بدا 

ولم آقصد بهذه الجموعة من العجائب والاساطير وما ارتبط 


۸ - 


يها من اقاصیص غريية أن آبحث بحشا مقارنا 
بیتها وبين مادة الف ليلة وليلة » انما قصدت 
الى تفس الغاية التی قصد الیها من دونوها ء وهی أن تکون 
قسلية ومتاعا لقارئها + ومن الحقق أن کثیرا من عناصرما 
يرصب فى حکایاتنا الشعبية التوارئة » ومرجم ذلك أنها كانت 
جزءا لا يتجزأ من ترائتا الادبی ۰ فظلت الاجیال تتناقلها 
وتتداولها جیلا بعد جيل 

واذا كان قصاصنا فى العصور الوسطی اسستطاعوا أن 
یستفلوها فى حكاياتهم » وفیما أضافوه الى کتاب الف ليلة 
وليلة من قصص تقوم على الحوادث والمغامرات الخيالية ٠‏ لا علي 
رسم شخصيات نابضة بالحياة محددة العالم والابعاد واضحة 
لللامع. والقسمات » فأولى بقصاصنا البارعين فى هذا 
اتعصر الذى انبعثنا فيه لاحداث نهضة قومية حقة أن يكون 
استغلالهم لهذه العناصر وما اجتمع فيها من مواد قصصية 
قم تصرفا واکمل مجتنی وأطيب د ولنامشل فى 
النهضة الادبية الغربية » فان الغربيين استمانوا منذ نشأتها 
باساطیر الاغريق والرومان » واستوحوها فى آدابهم القومية على 
اختلافها , ولا يزالون یستوحونها ال الیوم 

وما اشك فى أن هذا العتاد آلاسطوری الذى جمعته 
مما كتبه أسلافنا سيدفع غير قاص بيئنا“الى الافادة من عناصره 
الخيالية فىبناءبعض قصصه »فيتصل شاهدنا بغائبنا وحاضرنا 
بماضينا » ومن يدرى لعل من قصاصنا من يبنى منه بناء لا 
يقل جمالا وروعة عن بناء آلف ليلة وليلة التى طارت شهرتها 
فى الشرق والغرب ٠‏ والله ول الهدى والتوفيق 

شوقی بيك 


-51- 


سال الجر 


البخر القيط 


كان العرب يتصورون - كما تصور اليونان ‏ أن الارض 
المجمورة يحيط بها بحر واسع لاحد له وهو يستدير حولها 
على نحو ما تستدير المياه حول بيضة مغمورة بها فى کاس » 
ويحيط بالماء محيط الهواء » وفوقه محيط من النار ؛ وكل 
ذلك تحت التجويف المدود فى فلك القمر 

وهذا الحیط أو البحر الواسع تخرج منه ساثر البحار » وله 
ق ىكل جهةمن الارض اسم »سماه به‌الیو نانیون وآلفینیقیون‌ومن 
قیلهما » فهو فى الجهة الغربية يسمى البحر آلاخضر وبحرالروم 
9 البحر الابیض التوسط ) ویتصل هذا البحر بالاوقیانوس 
قو بحر الظلمات ( الحیط الاطلسی ) عن طریق آعمدة هرقل 
( بوغاز جبل طارق ) ۰ ویسمی آلحیط فى الجهة الجنوبية 
محر القلزم ( البحر الاحمر ) وبحر الهند ( الحیطن الهندی 
والهادی ) ۰ وتخرج من الحیط خلجان متصلة به » مثل‌البحر 
سود ۰ وکان اليرت یظنون أن بر الخسزر 
( بحر قزوین ) متصل به » وک ذلك بحيرة 
خوارزم ( بحر آورال ) ۰ وکانهم لم یتصوروا بحرا ینقطع عن 
هذا الحیط » فكل البحار متصلة به وتستمد منه » فهی جميعها 
محر واحد مالح محیط بكرة الارض 

وکان العرب -کفیرهم من الامم القديمة - یعتقدون أن من 

۱۲ 


توغل فى هذا البحر الحیط غربا قى الحیط الاطلسی » وجنوبا 
فى بحر الهند » دخل فى ظلام شامل » والفی نفسه فى دوامات 
ومهاو لا يستطيع الرجوع منها » بوكانواً يعتقدون أن به قارات 
وجزاثر مجهولة کقارة أطلنطس ء كما کانوا یعتق دون أن به 
کثیرا من الحیوانات الاثية والطیور البحرية ۱ » والامم 
الغريبة التی تشبه الانسان » وهی وسط بينه وبين أنواع من 
انحیوتن والطیر » قمنها ذوات الاجنحة التی تطیر » ومنها ما لا 
بتجاوز طوله أربعة آشبار » ومنها ذوات الخراطیم » ومنهسا 
ما يزحف » ومنها ما يمشى على رجلین » ومتها ما یشبه رأسه 
راس الکلاب » ومنها العور ۰ ومنها ماله آذان کآذان الفيلة 
وسنری کثیرا من أساطيرهم عن البحار » ولیس معنی ذلك 
أن العرب ومن سبقهم من الامم القديمة وقفوا منها موقف 
دهشة ولم یتوغلوا قیها » فقد اقتحموا کثیرا منها اقتحاما » 
وکان الفینیقیون من أسبقهم الى ذلك » فقد تجولت سفنهم فى 
سواحل آوربا وأفريقا وآسیا » باحثة عن الذهب والفضة 
والتوابل والکهرمان وغیره من الججارة النفيسة » وتبعهسم 
الیونان یلججون فى البحار ومن جاء بعدهم من الرومان 
وجميعهم کانوا یتحدئون عنها أحاديث تختلط فیها الحقيقة 
بالاسطورة * وخلفهم العرپ » قخرجوا بسفنهم الى الحیسط 
الاطلسی » ولکنهم لم یبعدوا فيه » انما أبعدوا فى الحیطین 
الهندی والهادی على سواحل آسیا وأفريقا » ولم بترکوا جز 
فى الحیط الاول الا زاروها وعرفوها » ومن هنا وهناك کانوا 
یجمعون الحقالق » وينسجون الاساطیر » وقد سجلوا ما 
شاعدوه وتخیلوه فى کتبهم الجفرافية وفی رحلاتهم ؛ ولم 
يلبئوا أن آفردو! للعجالب والغرائب فى الکون کتبا مستقلة 
15س 


ومن اطرف الاشیاه حقا أن نقرا هذه الکتب » لا لنفيد منها 
معرفة بعالم البحر » ققد کشف عصرنا الحدیث هذا العالم 
وما فيه من جوانب وقرارات وتیارات" زاس ماد وحیوانات 
وثروات » وانما لتفید منها اللذ الفتية الخالصة التی نفتدها 
من الاساطير والاقاصیص الخيالية » تلك التی تصنور نا نحوامن 
آنحاء الحيأة الانسانية 


= 
وطبیعی أن تکثر الاقاصيص والاساطیر عن البحر عند العرب 
وغيرعم ممن سبقوهم » وهم یضرنون على لججه » وهو يمقد 
أمامهم امتدادا تحيطه الظلمات من كل جانب » ونجوم تظهر 
لهم فى بعض الليالى وتختفی فى أخرى » وسحب تملا" السماء 
وأخرى تقترب أو تبتعد ۰ وأحياء مائية لا تحصى تتراای لهم 
والتيارات والعواضف تتجاذبهم » وهم قى يد القنذر اما أن 
يصلوا الى غايتهم أو يبتلعهم آلبحر ابتلاعا ۰ وكم من سفن 
ابتلعها » وكم من ملاحين لم يعودوا منه ٠‏ ان الخيال لايد أن 
يلعب بعقولهم » ولابد أن يدفعهم دفعا الى تصورات غريبة 
ينسجون منها خرافات وأساطير »كانت یوما معتقدات لشعوب 
وأمم 
ومن غير شك عرف العرب كثيرا من جوانب البداروا محيطات 
معرفة حقيقية » بل من المحقق أنهم عرفوا اتصال المحيطين 
الاطلسى والهندى » ولذلك لانعجب اذا عرفنا أن فاسكو دی 
جاما البرتغالى الشهور لم يصل. الى الهند عن طريق ا 
الرجاء الصالح الا بواسطة دليله العربی « ابن ماجد » الذى قاده 
أوقاد بعثته من البرتغاليين آلى الهند » غير مدرك خطورة عمله 
وأنه يجنى به على الملاحة العربية فى المحيط الهندى جتاية آثمة 


ا ا — 


بما آوجد لها من متافسین برتغاليين وغير برتغاليين مسسن 
تبعهم من الاوربيين والانجلیز الستعمرین الغاشمین 

وقد وصفت ألكتب الجنرافية المربية كثيرا من البحارالحيطة 
بالعرب فى العصر الوسیط وصفا دقیقا » غير آنا لسا 
إضدة الت المنی قی تضورات مرمع مال لبس ز وی 
نحن بصدد الوصف الاسطوری » ولندع ابن الوردى المتوق نی 
القرن الثامن الهجری يعرفنا بالبحر الحیط فى کتابه « خريدة 
العجائب » بقول : 

« الحیط هو البحر الاعظم الذی منه نادة سائر البحار 
المتصلة والنقطعة » وهو بحر لا يعرف له ساحل ولا يلم 
عمقه وفى هذا البحر عرش ابليس » لعنه الله » وفیه مدائن 
تطفو على وجه الا وفيها أهلها من الجن فى مقابلة الريع 
الخراب من الارض » وفيه حصون » وفيه قصور على وجه الماء 
طافية » ثم تغيب » وتظهر فيه الصورالعجيبة والاشكال الغريبة 
ثم تغيب فى الماء ٠‏ وقيه الاصنام التى وضمها أبرعة تبسع 
الحميرى قائمة على وجه البحر » وهی لائة أصنام » أحدما 
أخضر » وهو یومیء بيده كأنه یخاطب من ركب البحر یأمره 
بالرجوع ۰ والصنم الثانى أحمر يشير آلى نفسه » كأنه يخاطب 
من ركب هذا البحر أن يقف عنده ولا يجاوزه ۰ والصنم الثالث 
أبيض يومىء بأصيعه الى البحر كأنه يقول : من جاء وجاوز هذا 
المكان علك + وعلى صدز كل يي دسا 
وضعه أبرهة تب الحميرى یدنه الشمس تقربا اليها * 
هذا الت کد شجر المرجان كسائر م 

ویزعم اين وصيف شاه التوفی قی القرن؛التاسع الهجری 
أن البحر المحيط يشتمل على سنبع وعشرين آلف جزيرة » وآن 
الله خلق ألفا وعشرين أمة بعدد الکواکب الثابتة » بسکن منها 


- کت 


قى جزائر البحر ستمائة وفوق الارض اربعمائة وعشرون »وفی 
شرقی العالم جنس یجمع بين الوحش والانسان قى صورته 
قراسه راس اسد وآذانه طويلة » وجسمه جسم انسان » غير 
قن له ذيلا ومخالب فى موضع الایدی والارجل » وأقرب 
للظوقات الى الانسان من کل هذه الاجناس جنس الوقواق » 
وحن نساء » علقن بشعورهن فى أشجار » وهن يصخن : واق 
واق » واذا سقطن من آشجارهن فارقتهن أرواحهن 
o‏ 

ویروی القزوينى المتوفى فى القرن السابع الهجرى حكاية 
عجيية » اذ يقول : « أن ذا القرنين آراد أن يعرف ساحل 
للحیط الاقصى فبعث مركيا » وحمله الاء والزاد » وأمسره 
أن يسير سنة كاملة فى اتجاه واحد » لعله یأتی بشیه من 
خیره » فسار ال رکب سنة » ولم ير شیثا الا سطع الاء » وما 
هخرچ منه من دواب کبار » فاراد الرجوع » فقصاله 
بعض من فيه ؛ نسير شهرا آخر » لعلنا نطلع على شی» » نبیض‌به 
وجوهنا عند اللك ونحتمل ضیق آلاء والزاد فى الرجسوع , 
فساروا شهرا آخر » فاذا هم بم رکب فيه نامس فالتقی ال کیان 
ولم يعرف آحدهما کلام الاخر » فدفع قوم ذى القزنین الیمم 
رجلا » واخذوا منهم امرأة » ورجعوا بها » فزوجوها من رجل 
فى المركب معهم .قأتی منها بولد » ففهم كلام الابوين .فقيل 
له سل أمك من این جاعت ؟ فقالت : جئت من ذلك الجانب 
واشارت ال جهة مجيئها » فقال لها ابنها : لای شىء جثت 5 
فقالت : بعثنا ملکنا لنعرف حال هذا الجانب » فقالوا له : 
سلها : هل هناك ممالك وملوك ؟ فسالها » فقالت : نعم لنا 
ملك اعظم من ملککم » ومملکته اعرض من مملکتکم وأوسع » 

۱۷ 


وما كنا تعلم أن هاهتا الا الساء > 

ولیس البحر الحیط وحتهالنی ترزی‌عنه الاساطیر + فلکل 
بحر أساطيزه » وهی تتداخل فئ کل فا تحت آیدینا من اخبار 
عن البتخار » من کتب التاجر سلیمان سنة ۲۳۷ للهجرة وصف 
رحلته من البضرة على خلیج الغرب الى الصین » واجتیازه للبحاز 
السبعة التی كانت تجتازها السفن ال هذه الجهة النائية ٠‏ 
وتبعه ابن وهب الذى قام برحلة ممائلة لرحلته سنة 567 
للهجرة » فاضاف الى آخبازه آخبارا » وقص أقاصيص عجيبة ٠‏ 
وكثرت الرحلات » وكثرت الاقاصيص والاعاجيب » لا عن بحر 
الهند وما يجرى فيه من سبعة أبحر:ء بل عن جميع البحسار » 
ولكن بحر الهند أو بحاره هى التى ظفرت باکثر الاقاصبیص 
والاساطير » لكثرة ما لججوا فيها طلبا للتوابل والاحجارالنفيسة 
وقد ظلت طوال العصور الوسطی زاخرة بالظلمات والطلاسم 
والاسرار مليثة بالغرائب والعجائب والخرافات ٠‏ ولذلك لم يكن 
غريبا أن تكون مسرح قصة.السندباد البحرى المشهورة فؤالف 
ليلة وليلة » وعی نفسها المسرح الكبير لاساطير الرحالة والبحارة 
من العرب.وما شاهدوه,فى البحار من, خوارق وعجائب » وما 
قصوا عنها من حكايات وأقاصيص » تعتمد على الاسطورة آکثر 
مما تعتمد على الحقيقة 


1۸ - 


بحر الهند 


آکثر العرب من تجوالهم فى بحر الهند » أو كما نسمیه الان 
الحیط الهندی » وما یتصل به من المحيط الهادی ال الص‌بن 
فقد كانت سفنهم تمخر عبابه ذآعبة آيبة من عمان والبصرة 
وعدن الى بربرا ( الصومال ) وسقطری ومدغشقر » وسفالة 
( موزمبیق ) غربا » وال سیلان والهند ومالقة والزابج ( جزر 
الهند الشرقية ) وسیام » والهند الصينية » والصین والیابان 
شرقا ۰ وکادوا لا يتركون جزيرة فى مياه هذا آلبحر الا زاروها 
وحملوا کنوزها من الذهب والفضة والیاقوت والاس واللؤلؤ 
والزمرد وغیر ذلك من الحجارة الكريمة » كما حملوا ما فيها 
من ثروات معدنية » ومن مسك وعود وجلود وصندل و کافور 
وفلفل وقرنفل وجوز هند ( نارجیل ) وساج وعاج ورصاص 
وعنبر ومنسوجات حريرية أو قطنية * وكم رای‌ملاحوهم الوت 
باعينهم سواء على لجج الحیطین الهندی والهادی أو فوق‌جزرهما 
وبین سکاتهما ء ولکن ذلك لم ريشت فی عضنهم فقسد کانت 
تبدولهم هذه البقاع النائية كأنها الفردوس آلفقود » وکانوا 
لا یزالون كلما خرجوا منها عادوا اليها نشد شوقا ولهفة 

وكانوا بسمون أجزاء هذا البحر الکبیر بأسماء مختلفة » 
فهو فى الفرب یسمی بحر الزنج حيث یصافح آفریقا الشرقية 
وهوفی جنوبی بلاد المرب يسوى باسمهم»اماجتوبی ایران فاسمه 
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بحر قارس » ومثه خلیج العرب وخليج عمان » ونخرج من بحر 
فارس الى بحر لاروی » وهو یواجه شاطیء الستد ويمتد ال 
الشرق محاذیا لشبه جزيرة آلهند » وتقع عليه مدينة قالیقوط 
وکولم ملى » وعى آخر ثغور شاطیء اللبار » ویتصل بهذا البحر 
شمای جزيرة سرندیپ بحر هركند أو خلیج بنقالة » ویمتد 
شرقا ال جزاثر آندمان ولنجبالوس » ویتصل يب ده 
شلاهط » حيث جزيرة الرامنی ( سسومطرة ) والزابج 
سوال الهند الشرقية » وة جسویرة دم ۲ 
وقد سمی بوغازهاباسم بحر كلاه ,ویختلط اسمه هنا باسم‌بحر 
شلامط » ونخرج منهما الى بحر کندرنج ( خلیج سیام ) الذی 
يمتد على شواطیء قمار » ویتصل به مباشرة بحر الصسنف 
( الهند الصينية )ومنه الى بحر صنخى أو بحر الصین‌حیث‌توجد 
خانفو ( کانتون ) » وهی سوق عظيمة للتجارة مع العرب » وفی 
شمالیها سيلا ( کوریا ) وفی الشرق جزاثر واق الواق(الیابان) 
وتضطرب هذه الاسماء التی اطلقوها على أجزاء هذا البحر » كما 
تضطرب معها آسماء الاقالیم والجزر » وهی فى کثیر من الاحیان 
تخالف آسماءنا الحديثة » فکانوا یطلقون مثلا على جزر الهند 
الشرقية اسم بلاد الزابج أو بلاد الهاراج » وكانوا یسمون جاوة 
صندابورة ومدغشقر قنبلة » ومکذا 


فت 

وكان ملاحو العرب وتجارمم یجوسسون خلال 
هذه الاقاليم والجزر ويلججون فى ميامها باحثين عمسا 
فيها من کنوز لا تحصى » على رآسها التوابل والعطسور 
والحجارة النفيسة ۰ وقد شغلت هذه الکتوز العالم القديم 
منذ عصور الفراعنة والفينيقیین والاغریق والرومان » كما 


ار کت 


شقلت السلمین‌فی العصور الوسطی » وآوربافی العصرالحديث» 
وهی التی دقعت البر تغاليين وغیرهم من الاوربیین لکشف البحار 
والحیطات » فقد اندفعوا ینحئون عن طرق جديدة » غير طریق 
حصر والشام تصلهم بالهند ومحیطها الزاخر بالثروات » فکشفوا 
طریق راس الرجاء الصالح » ولم یلبث کولومبوس أن قسام 
یمقامراته نحو الفرب بحثا عن طریق آخر » فاکتشف آمریکا 
وتیعه الکتشفون یزیحون سجف الظلمة عن البحار والحیطات 
واقارات الجدئدة 

وقبل هذه الاکتشافات كان العرب عم الذین بحملون هذه 
لک وز ال العالم » ومن قبلهم اسسهمت أمم مختلفة 
قى حملها ۰ وبمجرد أن أصيح لهم ملك غربی آسسیا 
وأفريقا » أصبحوا هم سادة هذا البحر الكبير » بحر آلهند 
وجزره وأقاليمه ۰ فكانت تسيل هذه الكنوز الى حجورهم ء 
وینبغی أن نعرف أن قيمتها لم تكن مادية فحسب » فقد كان لها 
قيمة روحية وعقلية » اذ طالا نسجت الاساطير حول كثير منها , 
مشيرة الىفائدتها فی‌العلاج وفى حفظ الانسان منالآفاتوالشرور 
حتى التوابل فانها لاتفيد من حيث طهى الطعام فحسب » بل 
تفيد أيضا فى العلاج من الامراض » ومثلها العطور وانواع 
الاقاویه والحجارة الكريمة » بل أن منها ما اذا تحلى به الشخص 
زادعقلهوقضيت حوائجه عند الحكام والسلاطينوتبعهالناسولم 
يغلبه أحد فى الخصومة * ولا نستطيع أن نفهم ذلكحقالفهم الا 
اذا رجعنا الى كتاب « عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات » 
للقزویتی » وهو دائرة معارف » تصور فى دقة قيمة التوابل 
والعطور والحجارة آلكريمة » ومدى ما كان الناس يعتقدون 
قيها لعصره » ولنستعرض بعض ما كتبه عنها 

روک 


يقول عن الفلقل : « شجرة تنيت بالهتد بتأحية منها تسمی 
ملبار » وهی شجرة عالية لایزول الاء من تحتها ء فاذآ هبت 
الريح تساقط حملها على آلماء » ویجمع من فوقه ۰ وحملها علیها 
أبدا شتاء وصیفاً » وهو عناقید » فاذا حمیت الشمس عليها 
انطبقت على کل عنقود منها عدة آوراق لثلا یحترق بالشمس 
فاذا زالت الشمس زالت الاوراق عنها » لتنال من التسیم ٠‏ 
وشجرته تشبه الرمان » وبين الورقتین متها شمراخان 
منظومان بالقلفل » وشمراخها فى طول الاصبع » وآول ما تطلع 
ثمرتها تسمی دار فلفل » ثم تنفصل عن حب » یکون هو الفلفل 
ثمرتها ۰ اما الدار فلفل فیتفع فى نهشش آلهوام اکلا ء وطلاء 
بالدهن » ویقوی ویفید فى الغثاء ( خبث العدة ) مع کبدالاعز 
شيا ۰ .وآما القلفل فهو بالنطرون جلاء للبهق » وهو يبر 
البول » ويتفعفى ظلمة البصر » 

"ویقول عن النارجیل ( جوز الهند ) : « هو الجوز 
الهندى » لبنه حلو لذيذ ان كان رطبا » وان كان 
یابسا عتیقا ینقی البدن من حب القراع » وأكله یقوی » ودهنه 
نافع للبواسير خصوصا اذا كان عتيقا » 

ويقول عنالياقوت : «حجر صلب ,شديد اليبس صافشفاف 
مختلف الالوان : أحمر وأصفر وأخضر وأزرق » والاحمر 
أشرفها وأنفسها » ومن علق شيئا من الثلائة الاولى وكان فی‌بلدء 
طاعون سل منه ومن تختم به نيل فى أعين الناس » وسهلت 
عليه أمور العاش » 

ويقول عن الماس مازجا الحقيقة بالاسطورة : « حجر يقرب 
لونه من لون التشسادر الصافى لا يلصق به 
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شىء من الاحجار الا شمه وکسره » ولو جعلته 
لف قطعة كانت جمیم قطعه مثلثة » وکلما كان حجمه 
آکیر كان أقوى فعلا » والصتاع يجعلون قطعه فى طرف الثقب 
ويتقيون بها الاحجار الصلبة + والوضع الذی فیه‌حجر الاس‌لم 
صل اليه أحد من التاس الا الاسکندر » وعو واد متصل 
يقرض الهند » لا يدرك البصر أسقله » وفیه من صنوف الافاعی 
مقلم ير احد مثلهاء وهته الاذاعی مارآعا أحد الا مات »فأمر 
الاسكتدر باتخاذ مرایا مثبتة على حدید تراها فى طريقها » فلما 
ققيلت ووقع نظرها على صورتها فیها مات لساعتها ٠‏ وآراد أن 
یخرج الاس من ذلك الوادی » فخاف الناس ولم يقدم.أحد على 
التزول فيه » فراجم حکماء الهند » فأشاروا عليه أن یلقی قطع 
لحم بالوادی ففعل » فالتصق بها الاس » فجاءت الطير من ابو 
قاختت من ذلك اتلحم وأخرجته من آلوادی » فأمر الاسکندر 
#صحابه باتباعها والتقاط ما تناثر من اللحم ۰ وعکذا یفعلون 
قى سرندیب فى اخراج الاس من وادی الحیات الشهود بها 
قرمون به اللحم وتسقط عليه النسور » فیلتصق بما تاخذه 
عته مقدار العدسة والمصة ۰ والاشراف والسلاطن يتخذون 
متة الفصوص » وهو تاقع من الفص وفساد العدة » وهو سم 
قاتل جدا » 

وانما نقلنا ذلك عن القزویتی » لندل على قيمة التوابل 
والاحجار النفيسة عند الناس فى تلك العصور » وهى قيمة 
كانت ترفع من أثمانها وتدفع التجار ومن ورائهم الملاحون 
الى الفامرة فى سبيلها » حتى يحصلوا على هذه الکنوز والتحف 
الثمينة 


ع الات 


بين اخقيقة واخیال 


لا یکاد يخلو کتاب يصف بحر آلهند وغیره من البحار ) من 
سرد المجالب والاساطير تى ثنایا وصفه » نجد ذلك فى رحلتی 
سلیمان وابن وعب اللتين احتفظ بهما آبو زید السیرافی » 
فى کتاب طبع له بباريس فى القرن الاضی » بعنوان « سلسلة 
التواريخ » ۰ وبمجرد أن نقرأ فى رحلة سلیمان التی قام بها من 
البصرة الى الصين فى سنة ۲۳۷ للهجرة نجده بفسح للخیال 
فیما یکتب ویصف » ففی بحر لاروی ستمك البال ( الوت ) 
الذى ينفخ الاه من فيه فيكرن كالثارة العظيمة » وفيه سک 
يحكى وجهها وجه الانسان تطير قوق الاء . اما بحر هرکند 
ففيه سرندیب » وبارضها جبل يدعى الرهون » هبط عليه 
آدم عليه السلام » وقدمه ظاهرة برأس هذا الجبل منغمسة فى 
الحجر » وهی قدم واحدة » ويقال انه خطا بقدمه الثانية خطوة 
أخرى فى البحر * وهذه القدم التى على رأس آلبل تبلغ نحو 
سب ذراعا ! . وق هذا البحر جزائر كثيرة بها اقوام باكلون 
التاس ! وتعظم أمواجه » وتتقد كأنها النار 

ولايتحدث سليمان عن البحر وعجائبه وغرائبجزرهفحسب» 
بل يتحدث أيضا عن الهند والصین * ويصنع صتيعه آبن وهب 
النى رحل بعده بقليل الى المصمين ٠‏ وكأنما وضع 
هذان الرجلان اساس الكتابة عن بحر الهند وسواحله فقد 
خلفهما الجغرافيون والمؤرخون والرحالة واللاحون بضیفون 

کک 


الى آخبارهما واساطرهما آخبارا واساطر جديدة ۰ وأقرا فى 
المسالك والمالك لابن خرداذبة » ومختصر اثبلدان لابن الفقیه > 
ومعجم البلدان لياقوت الحموى » وغیر ذلك من کتب الجغرافيا 
مثل نزهة الشتاق للادریسی » وفی کتابات‌التاریخ عتدالسعودی 
وفی کتب الرحلات الختلفة وخاصة عند ابن بطوطة » 
فستجد سيولا من الخرافة والاسطورة » وهی سيول يتخللهاً 
كثير من القائق » وکانما كان القوم يجدون فيها ما بشسوق 
الناس الى قراءة كتبهم » فتوسعوا فيها » وجمعوا كثيرا من 
غرائبها 

ولا نليث أن نراهم یفردون لتلك الغرائب والعجائب کتبا 
خاص ککتاب‌القزوینی « عجائب الخلرقات‌وغرا لبالوجودات»وله 
موسوعة اخرى سماها « آثار البلاد واخبار العباد » وهی 
تشتمل مثل موسوعته الاولى على کثیر من اعاجیب الکائنات 
والوجودات . ولیس القزوینی وحده الذی انفرد بالکتابة فى 
ذلك » فقد کتب کثیرون » منهم الامشقی فى کتابه « نخبة 
الدهر فى عجائب البر والبحر » وابن الوردی فى کتابه « خريدة 
العجائب وفريدة الرغائب » ۰ وتجمع هذه الکتب کل" 
ما جاء فى کتابات الرحالة والجغرافيين وما سمع على السنة 
البحریین » وتضیف اليه کثیرا من الحکایات الشعبية وتسوق 
ذلك كله لیتسلی به الناس » فهی کتب للتسلية والتر فيه » وهی 
ليست أساطير خالصة » بل تمزح الاساطير باقاثق ٠وبذلك‏ 
كانت قراءتها من اکبر التع نى آوساطنا الشعبية السابقة » 
وسنسوق منها أطرافا ۰ فمن ذلك ماجاء فى القزوينى عن 
جزيرة سرندب فى تضاعيف کلام طويل » يقول ٠‏ 

« جزيرة فى بحر الهند ۰۰ بها أنواع العطر والافاوية والعود 
والنارجيل ( جوز الهند ) ودابة السك وانواع اليواقيتوالذهب 

ات ۲۵ مه 


وانقضة والو » وبها جبل اهبط عليه آبونا آدم » وبها کباش 
لها عشرة قرون ! وبها جبال علیها الیاقوت وهو ينحدر مع 
السیل ! » 

ویتسع ابن الوردی فى ذکر اعاجیب الجزر » باکثر مما بتسع 
القزوینی » فمن ذلك وصفه زر الزابج وهو بطرد على هذا 
التحو: 

« جزر الزابج ( جزر الهند الشرقية ) تشتمل على جزائر 
كثيرة » وهی عامرة خصبة » ولیس فیها خراب » والناس 
بسافرون فیها بلا ماء ولا زاد لكثرة الخصب والعمارة . وملك 
هذه الجزر يسمى الهراج ۰ وجبایته كل يوم ثلثمائة «من 
خالصا (والمن ستمائة درهم)» ویطرحها فی‌البحر وهو خزانته!۰ 
وبهذه الجزر سکان تشبه الآدميين ! ۰ ولمم 
کلام لا يفهم » وعندهم اشجار کبسيرة وهم یطسپرون 
من شجرة ال شجرة ! وبها نوع من السناتیر الوحشية 
حمراء منقطة ببياض » اذنابها تآذناب الظباه . وبها ابضا نوع 
من السنانير الذکورة » لها اجنحة كأجتحة اشفاش » وبها 
آبقار وحفنیة حمراء مبقطة ييا ایشا وفونها خانقة - 
وبها دابة الزناد ومی کالهرة » وفارة السك » وبها جبل يقال 
له التصان مشهور » به حیات عظام تبتلع الفيلة ! * وبه قردة 
کامثال الجوامیس والکباش الکبار + وبها من الیبفاء شیء كثير . 
وبها خلق على صورة الانسان ( لعله بقصد الغوريلا ) بأكلون 
ویشربون ویتکلمون بکلام لا یفهم » ولهم آجنحة یطیرون بها 
وحکی ابن السيراق » قال : كنت ببعض بلاد الزابج فرایت 
وردا کثیرا احمر وابیض وازرق واصفر والوانا شتی » فاخذت 
«ملاءة وجعلت فیها شیثا من ذلك الورد فلما اردت حملها رابت 
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قفرا فى اللاءة » فاحرقت جمیع ماکان فیها من الورد» ولم 
تحترق اللاءة ! فسالت الناس عن ذلك » فقالوا ان فى هذا 
افورد منافع كثيرة » ولا يمكن اخراجه من هذه الفياض بوجه 
ایدا ۰ وفی الجزر شجر الکافور » وهو شجر عظیم هاثل ۰ وفی 
هته الجزر قوم یعرفون با مخرمين » مخرمة انونهم ونیا 
حلق » یاکلون كل من وقعت اعینهم عليه ! وجزيرة رامنی 
( سومطره ) عظيمة طويلة وبها عجائب كثيرة » منها اناس 
حفاة عراة » رجال ونساء » على آبدانهم شعور تغفطى 
سواآتهم » وم کلهم من الثنمار » ویستوحشون من 
الناس » ویتفرون منهم الى الفیاض » وطول احدهم اربمة 
أشبار » وشعرهم زغب بحمرة » وهم لا یلحقون لسرعة جریهم» 
وبساحل هذه الجزيرة قوم يلحقون الراکب فى البحر سباحة 
وهی تجرى فى تيارها » فيبيعونهم العنبر بالحديد » ويحملون 
الحديد فى افواههم 0 وبرجعون الى از 0 ولا ندرى 
ها يصنعون به * وحكى الجيهانى ان بهذه الجزيرة الكركدن » 
وهو حيوان على شكل البقر » الا آن على راسه قرنا واحدا 
معقوفا » وفيه منافع كثيرة » منها أنه بصنع منه انصبة 
لسکاکین اللوك » وتوضع على المائدة » فان كان الطعام مسموما 
عرق التصاب واختلج ! ويصنع منه حلية للمناطق » وتبلغ 
قيمة المنطقة الحلاة بقرن الكركدن أربعة آلاف مثقال من 
الذهب » واكثر هذه المناطق تصنع ببلاد الصين . ويهذه 
الجزيرة جواميس بغير آذناب . وبها شجر الكافور والبقم » 
ران » وعرقه دواء من سم الجيات والافاعى . وبها 
طيب عطر ومعادن كثيرة » 

هذه صورة جزر الهند الشرقية فى كتاب خريدة العجائب 

یجید 


لابن الوردی » وهی صورة تعتمد على وصف بعض القائق » 
وخاصة فیما بتصل بکتوز تلك الجزر من التوابل وامجارة 
النفيسة » ولکنها لا تلبث أن تمتزج بها خطوط مختلفة من 
الخرافة » فهنالك اناس بطیرون من شجرة الى شجرة » وسنانیر 
لها اجنحة کاجنحة الخفاش » وحیات عظام تبتلع الفيلة » 
وقردة کامثال الجواميس » وورد بحترق بمجرد حمله » واناس 
طول احدهم أربعة اشبار » الى غير ذلك من عجالب تغلب علیها 
الخرافة ؛ وهی عجائب اقحمت على هذه الكتب » بعضها مما 
رواه الخرفون من البحارة » وبعضها مما زاده المؤلفون الذين 
أرادوا اجتذاب العامة لقراءة مؤلغاتهم 

وليست كتب العجائب كلها بهذه الصورة الخرافية التى 
رابناها عند ابن الوردى » فكتب القزوينى وكتابات الدمشقى 
فى « نخبة الدهر » تتوخى الواقع » ومع ذلك ففيها كثير من 
الخرافة » وربما كان الدمشقى اکثر مؤلفى كتب العجائب 
تحريا للصدق والدقة » اذ كان له عقل عالم » ويقف القزوینی 
بينه وبين ابن الوردى » فهو يتوخى الحقائق » وان كان ذلك 
لا يمنع آن يمزجها فى اکثر الاحيان بالمبالغة بل بالخرافة 

واذا كنا وجدنا أصحاب كتب العجائب يبالغون أو يهرفون 
فيما يروونه عن الجزر الحقيقية التى نعرفها اليوم » فانمم 
ساقوا بجانبها جزرا وهمية » ولعل بعضها جزر 
يلاحظوا أو لم بلاحظ اللاحون الحياة فیها ملاحظة 
وتکثر الاخبار عن هذه الجزر وتخرج الى ضروب من الخیالات 
السرفة » حتی تصبح نوعا من نسج الاساطیر » كأن بزعموا 
أن ببحر الهند جزيرة تسمی الجزيرة آلحترقة لان کل ما علیها 
من الکائنات والوجودات‌یحترق مرة کل ثلاثين سنة » وبه أيضا 

- رت 


جزيرة تسمی جزيرة العوز »كلأهلهابهمهذه الافة » وجزيرة 
سكسار » وهی لقوم لا عظام لارجلهم ولا سیقان » وجز 
الدهلان .وهو شیطان فى صورة انسان » راکب على طبر يشميه 
النعامة » یاکل وم البشر » وجزيرة الصریف وهی جزيرة تلوح 
لاصحاب الراکب » فیطلبونها وکلما قربوا منها تباعدت»وجزبرة 
القندج » وهی جزيرة بها صنم من رخام اخضر ودموعه تسیل 
.على مر_الليالى والايام » ويقال انه يبكى على قوم کانوا بعبدونه 
من دون الله ! وجزيرة سرندوسة » وهی جزيرة كبيرة جسدا 
وعند اهلها من الذهب قناطر مقنطرة » وكل مواعينهم وأوانيهم 
وقدورهم من الذهب . ومن هذه الجزر الخيالية جزيرةالنساء» 
وفيها يقول القزوينى : « هی جزيرة فى بحر الصين » فيهما 
" قساء لا رجال معهن أصلا » وهن بلقحن من الريح ولا يلدن الا 
آنائى مثلهن » وقيل انهن يلقحن من ثمرة شجرة عندهن » 
یاکلن منها » فيحملن ويلدن » 
3 

ویظهر أن بعض ملاحى العرب نزلوا اليابان » وهم يسمونها 
جزر واق الواق » وما قصوه عنها يدل على آنهم لم يعرفوها 
ممرفة صحيحة » أذ يغلب على ماحکوه الاسطورة والخرافة » 
يل انه لیتحول الى خرافة خالصة » واقرا ما يقوله القزوینی 
عتها : 


« جزر واق الواق فى بحر الصين وتتصل بجزائر الزایج 
( جزر الهند الشرقية ) والسیر الیها بالنجوم » قالوا انها الف 
وستمائة جزيرة . وانما سميت بهذا الاسم لان بها شجرة لها 
ثمار على صور النساء » معلقات بشعورهن » فاذا نضجن یسیع 
متهن صوت واق واق ۰ وهى بلاد كثيرة الذهب »© بتخذون 


۳ 


سلاصل کلابهم واطواق قرودهم من الذعب ویلبسون القمصان 
النسوجة بالذهب . وتملكهم امراة » حدث من رآهاعلی سریر 
عريانة وعل راسها تاج » وعندها أربعة آلاف وصيفة عراة 
أبكارا » 

ويزيد ابن الوردى فى الاسطورة خيوطا فيقول : 

ه جزاثر واق الوآق آلف وسيعمائة جزيرة » وملکتهم‌تسمی 
دمهرة » حدث من‌رآها عريانة على سرير من‌الذهب وقوق راسها 
تاج من الذهب » وبين بديها أربعة آلاف وصيقة ابکارا حسانا 
على مهب المجوس » وهن عاريات » وفی راس كل واحدة 
متهن مشط من عاج مكلل بالصدف » وهن يختلفن فى اتخاذ 
الامشاط » متهن من تتخذ اثنين وثلائة واربعة الى عشرين 
.. وبهذه الجزيرة شجر يحمل ثمرا کالنساء » يصور واجسام 
وعيون وايد وارجل وشعور وائداء »> وهن حسان الوجوه 
معلقات بشمورهن » یخرجن من غلف كالجوارب الكبار » 
قاذا أحسسن بالهواء والشمس بصحن : واق واق » حتی 
تنقطع شعورهن > فاذا انقطعت متن . ومن تجاوز هوّلاء وقع 
على نساء بخرجن من الاشجار اعظم منهن قدودا واطول منهن 
شمورا واکمل محاسن » ولهن رائحة عطرة طيبة » فاذا انقطعت 
شمورهن ووقمن من الشجرة عشن يوما أو بعض يوم ) وهن 
حينئف بماشرن الرجال . وارضهن اطیب الاراشی » واکثرها 
عطرا وطيبا » وبها انهار أحلى ماء من العسل والسکر الذاب » 
ولیس بها حیوان الا الفيلة » وریما يلغ ارتفاع الفیل فى هذه 
الجزائر احد عثر ذراعا » 

واذا قابلنا بين ما كتبه القزویتی عن شجر واق الواق وماکتبه 
ابن الوردی. » رآیتا كيف تطورت الخرافة من شجر له ثمر 


ج 


يشيه صورة التساء الى تساء حقیقیات یمشن يوما أو يعض 
يوم »بل ان ابن الوردی یجعلهن يأنسن للرجال فیقبلن علیهم * 
واللمشقى هو الوحيد بين هؤلاء ااقصاصین الذى حاول ان 
بتبين المقيقة من خلال هذه الخرافة » أذ قال : 

« واما جزائر واق الواق الداخلة فى المحيط فيوصل اليهامن 
بحر الصين . والواق شجر صيتى شبیه يشجر الجوز » ويحمل 
حملا كصورة الانسان » فاذا نضجت الثمرة سمع السامع مها 
واق واق مرات » ثم تسقط » 

فهى ليست نساء معلقات بشعورهن كما بقول القزوينى 
ولا نساء حقيقيات كما بقول'اين الوردى » وانما هی ثمار 
حقيقية كثمار جوز الهند » وربما كانت هی نفس ثمار هذا 
الجوز » تحركها الريح » فيخرج منها ها يشبه هذا الصوت : 
واق واق . وهذا التفسير الصحيح لم بلتفت اليه القصاصون > 
فقد كانت بغيتهم القصص من حيث هو » وبذلك ثبتوا الخرافة 
فى اذهان العامة وق ادینا الشعبى العربى » فدارت فى المكابات 

وليست حکابات واق الواق وجزر النساء هى الجكايات 
الخيالية أو الخرافية فقط عند مؤلفى العرب ومن رووا عنهم 
من البحارة » فاکثر منها خيالا وخرافة مارووه عن أحياء 
شامدوها ببحر الهند فى جزيرة الحوت » كما شاهدوها فى 
العيونوالغدرانوعلى شواطىء بعض البحيراتوهى أحياء صورتها 
بين الانس والحيوانات المائية . وتبلغ بهم الخرافة أن يزعموا 
آنها قد تعاشر الانسان » وآن منها نساء تزوجن فعلا بعض‌البشر» 
وآنحین منهم البتين والبتات ۰ وعتد الامم القديمة أساطير 
كثيرة تدخل تى هذا الباب » وظهر أن العرب آخذوها وتموها » 
وخاصة انهم راو على سطح آلیاه آسماکا تشبه الآدميين » من 

بت ۳ جد 


أنواع سبع البحر» اذ رأو؟ لها شوارب ورءوسا وعیوناء ورآوما 
تقف على قوائمها » فظتوها آنامی واتسع بهم الخيال » فجعلوا 
متها الواری اسان 
a‏ 

والدمشقى فى « نخية الدهر » هو العالم الدقيق 
الذى عرف هذه الحيوانات معرفة حقيقية » فهو كلما ذكرها 
أو عرض لها قال انها حيوانات مائية على صورة الانسان » ومن 
وصفه لها قوله فی توع منها : 

« سمك كصورة الرجل » قمه كتكوين قم القرد » وليس 
له رجلان » وله يدان صغيرتان » وبدنه من تص غه 
الاسفل بدن سمكة بذنب مفروش » يظهسر بوجه 
الاء نصفه الاعلی ویتلفت براسه يمينا وشمالا » وعیناه كبيرتان 
كعين البقر مستدیرتان فى وجهه » ثم بفطس على راسه فى الاء 
کالنقلب سفلا من العلو » 

ولکن من آمنوا بما آمن به الدمشقی قلیلون » او قل ان 
الكثرة حاولت ان تخرج هذه القيقة الى باب الاسطورة حتی 
یتسل بها الناس * ولم تصتم ذلك کتب المجائب وحدما » 
فنحن نجد جفرآفیی العرب ورحالتهم یحوکون حولها الاساطیر 
قابن خرداذبة بروی فى کتابه السالك والمالك ان راعيا كان 
بورد غنمه الى عين فى ناحية سمرقند » فیری بها سکان الاء فى 
صورة آدميين ,واضحين » يقول : 

« وكان هذا الراعى يضرب الوتر والراع والزمار » وكان اهل 
العين بطفون على وجه الماء ويستمعون اليه » فيتلذذون بصوت 
غنائه » فبیتما هو ذات يوم قد ضرب بالوترين » ونام على راس 
العين » اذ عمد له أعل العين جهارا علىوجه الاء » وقبضوه كرها 

عت ا 


الى عندهم » فلما تم عليه يوم وليلة ولم تصرف الى أهله 
اغتموا له » فاتوا تلك العين لاقتفاء الاثر » فوجدوه وهو طاف 
على وجه الماء يسر ذاهل العيتين » یکرهونه على الزمر وضرب 
الوتر » واهله يتضرعون اليهم ويسألونهم تخليته » فلم يجيبوهم 
الى سؤالهم ٠‏ فبقوا على ذلك ثمانية أيام » لا يتجرأ أحد منهم 
آن بدخل العين » فيخلصه » فلما اصبحوا بعد اليوم الثامن لم 
یروا الراعى » ولا احدا منعه منهم » وخفى عنهم أمره » 
ویروی القزوينى أن بأرض الهند بحيرة كبيرة « ماؤها بنبع 
من اسفلها » لا بأتیها شىء من الانهار » وفى تلك البحيرة حیوانات 
على صورة الانسان » اذا كان الليل خرج منها عدد كثير يلعبون 
على ساحل الاء ويرقصون ویصفقون باليدين » ومنهم جوار 
حسناوات .. والناس فى اللبلة القمراء يقعدون من البعد 
وینظرون الیهم » وكلما كان النظار اکثر كان الخارجون اکثر » 
وربما جاءوا بالفواکه الكثيرة فاکلوها وترکوا ما فضل منها على 
الساحل » 
ویزعم ابن الفقیه فى کتابه « مختصر البلدان » آن‌الاسکندرية 
« كانت تضىء باللیل والنهار » فکانوا اذا غربت الشمس لم 
بخرج منهم احد من بیته ؛ ومن خرج اختطف » وکان لهم راع 
الفنم على شاطیء البحر » وکان يخرج من البحر شیء » 
ل من غنمه » فکمن له الرامی ى بعقى الواضع حتی خرج » 
فاذا جارية قد نفشت شعرها » فتشبث بشعرهاومانعته عن 
نفسها » ولكنه قوی علیها وذهب بها الى منزله » فانست به 
وباهله » 
ویقول ابو حامد الاندلى الذى زارالبلغار(التتار) على نهر 
الفولجا فى القرن السادس الهجری بكتابه تحفة الاصحاب : 
f=‏ 


« حدثت بیلفار ان سمكة مثل الجبل العظیم صادوها من بحر 
الخزر قى بعض السنين » ولا صادوها ثقبوا آذنها وجملوا فیها 
حبالا » لیجروها منها » فانفتحت اذن السمكة » وخرجت من 
داخلها جارية كالجوارى الآدمية » بیضاء.» حمراء الخدین » 
سوداء الشعر » حسنة الصورة » تضرب وجهها وتنتف شعرها 
وتصیح . وقد خلق الله لها نی وسطها مثل جلد ابیض كالثوب 
الصفیق القوی » من وسطها الى ركبتها بستر عورتها كانه ثوب 
مشدود » فأمسکوها حتی ماتت عندهم » 

وعلی هذا النحو تتسع اسطورة بنات الاء » فتشمل جمیع 
البحار والبحیرات والعیون والآبار » وعی دائس فى 
صورالنساءالجميلات ذوات الشعر السترسل»وکثیرا مابقترن 
الحديث عنهن بأنهن ظهرن لبعض الناس > فأوثقوهن » حتی 
الفنهم » فاقترنوا بهن وتزوجوا منهن . وكان بینهن‌من‌تهرب 
ER UE Sa‏ عتم 

تزال تعاودها » فاذا وجدت فرصة عادت اليها مضحية 
باب الجديدة على وجه الارض » وبكل ما اوتیت فيها من 
نعمة الاولاد وغير الاولاد » وکان نداء خفیا لا بزال بدعوها ان 
ترجع الى وطنها البحری » وان تهجر هذا الوطن البری الجديد 
الى غير رجعة 

وكلنا نعرف ما تمتاز به البحار والحیطات من حيوانات 
كبيرة مثل البال (الحوت) والسلاحف والسرطان والاخطبوط» 
وكثير منها حيوانات مفترسة » وكم من معركة نشبت قديما 
بين البال وبين بعض السفن » واذاعرفنا انمنهمايزن سبعين 
طنا » وان طوله قد يبلغ مائة ذراع وأكثر ‏ عرفنا مقدار ماکان 

ا 


یلقیه من غول وفزع فى تفوس اللاحين والتجار ٠‏ 
وهو من الحيوانات الثدبية » وله اسنان مخيفة ويعيش على 
ابتلاع ما يصادفه فى البحار من اسماك واخطبوطات » وکم له 
من معارك مع الاخبرة التى قد يبلغ طولها فى البحار العميقة 
ثلائين قدما او تزيد . وقد عرف العرب الصلة بينه وبين 
المنبر » فقالوا انه موجود بجوفه وانه بلفظه ؛ ومعروف انه 
ينشأ فى امعائه بسبب بعض الامراض التى تصيبه »فیتکون هذا 
الحصى » وقد بقذف به البال أثناء حياته وبوجد فى جوفه بعد 
ممانه . وظن بعض اللاحين من العرب حين راوه طافيا على 
البحار أو راسبا فى قيعانها انه نبات ينمو فیها » وقصوا عنه 
الاقاصيص كما قصواً عن البال ٠‏ وأقدم ما نقرأ عنه فى كتب 
الرحلات عندما جاء فى رحلة التاجر سليمان ‏ التی سبق أن 
آثرنا اليها ‏ اذ نراه يقول انه : « رای سمكا مثل الشراع 
ربما رفع راسه » فتراه کالشیء العظيم » وريما نفخ الماء من 
فيه فيكون کالنارة العظيمة فاذا سكن البحر اجتمع السمك 
فحواه بذنبه » ثم فتح فاه » فیری السمك فى جوفه یفیض 
كانه يفيض فى بثر . والمراكب التى تكون فى البحر ت 
فهم ضربون بالليل بنواقيس مثل نواقيس النصارى مخافة 
أن يتكىء على المركب فيغر قه » 

ویقول ابو زيد السیرافی الذى عاش فى القرن الرابع المجرى 
عن العنبر والبال : 

« أما العثبر وما يقح مته الى سواحل بحر الهند 
فهو شىء تقذفه الامواج » على أنه لا يعرف مخرجه » على 
أن أجوده ما وقع الى بربرا ( الصومال ) أو حدود بلاد الزنج 
(موزمبيق) وهو البيض المدور الازرق . ولاهل هذه النواحى 


۴۵ تس ۲ - عجائب واساطر 


ابل برکبونها ‏ ليالى القمر ویسیرون بها على سواحلهم » قد 
ريضت وعرفت طلب العنبر على الساحل » فاذا رآه البعیر 
برك بصاحبه فاخذه . ومنه مایوجد فوق البحر ويزن وزنا 
كثيرا » وربما كان كهيئة الثور ودونه » فاذا رآه الوت‌المروف 
بالبال ابتلمه » فاذا حصل فى جوفه قتله » وطفا الموت فوق 
الماء . وله قوم براعونه فى قوارب قد عرفوا الاوقات التی‌توجد 
فیها هذه الحيتان المبتلعة العتبر » فاذا عابنوا منها شيئًا اجتذبوه 
الى الارض بكلاليب من حديد فيها حبال متينة تنشب فى ظهر 
الحوت » فيشقون عنه » ویخرجون العنبر منه .. وهذا احوت 
المروف بالبال ربما عمل من فقار ظهره كراسى يقعد عليها 
الرجل ويتمكن. وذكروا آن بقرية بالقرب من سراف (ميناء 
على خليج فارس ) بيوتا عادية لطافا » سقوفها من اضلاع هذا 
الوت . وسمعت من يقول : انه وقع فى قديم الايام الى قرب 
سيراف منه واحدة » فقصد للنظر اليها » فوجد قوما بصعدون 
الى ظهرها بسلم لطیف » والصیادون اذا ظفروا بها طرحوها 
فى الشمس وقطعوا مها » وحفروا له حفرا یجتمع فیها الودك 
( الدهن ) ویفرف الودك من عینیها بالحرارة اذا اذابتها الشسی» 
ویجمع » فیباع على أرباب الراکب » ویخلط باخلاط لهم » 
تمسح بها مراكب البحر » ویسد ما انفتق من خرزها . » 
= 

وتدور حكايات البال فى كتبالرحالة واختها كتبالعجائب» 
وقد يجعلونه خمسمائة ذراع طولا وعشرين أو خمسين عرضاء 
ويجعلون له جناحا كالجيل العظيم * وكما يتحدثون عن البال 
يتحدثون عن السلاحف البحرية وان منها ماتبلغ استدارته 
أربعين ذراعا » ويبيض ألف بيضة ۰ ويصف ابن الوردى 

ت مہ 


الاخطبوط فیقول * 


« سمكة من راسها الى صدرها مثل الترس » ولها عیون 
كثيرة تنظر بها » وباقی بدنها طویل مثل الحية فى مقدار ثلائین 
ذراعا ولها ارجل كثيرة » ومن صدرها الى ذنبها مثل اسنان 
النشار » کل سنة منها فى طول شبر » كالحديد فى الصلابة او 
الفولاذ فى القطع » ولا تتصل بشىء من الراکب الا شقته » ولا 
تضرب شيئًا الا قطعته نصفین » ولا تنطوی على شىء الا 
اهلكته » 

ویتحدئون عن سرطانات البحر فیقولون انها کالترس‌الصفیر» 
ولا يلبثون ان بقولوا انها اذا صارت فى البر على الشسواطیء 
تحولت“حجرا حالا ۰ ولعلهم رأوا بعض أصدافها التى كانت 
تعيش فیها » فظنوا انها هى نفسها . وتلعب المبالغة دورها فاذا 
من الملاحين من يزعم انه كان مجتازا بناحية من بحر الزابج وأنه 
سلك فى بعض الايام بين قرنين ظاهرين فى البحر » قدر أنهما 
جبلان فى الماء > ولا جاوزهما غاصا فى البحر » فعرف انهما 
ظفرا سرطان. ويزعم بحار آخرانه قرب من‌البرف‌بلاد الذهب 
ببحر لامرى » ورمى بالانجر الكبير ( الهلب ) فى الاء » فلم يقفبه 
ال رکب ومضی على حاله » فقال للغائنص انزل واعرف الخبر » ولا 
نزل رای عجباءاذ وجد الانجربین ظفری سرطان یتلاعب به‌ویجر 
الرکب » واعلم الربان الخبر » فصاح الناس وطرحوا فى الماء 
الحجارة حتی ترك السرطان الانجر » وکان وزنه نحو الف 
وخمسمالة رطل . ووراء السرطان والاخطبوطات والسلاحف 
والبال آنواع كثيرة من السمك یتحدئون‌غنها » وخاصنة السمك 
الطیار آلذی ينطاق فى الهواء الى ارتفاع كير ۰ وکان 
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من آشد مایلفت نظرهم السمك ذو الومیض الفسفوری » وكثر! 
ما قصوا عنه الحكايات » حتی لیزعم بعض البحارة أن الاموا- 
فى جوانب من بحر الهند تضطرب وتتکسر ليلا » فتنقدح منها 
النار » حتی يخيل الى الملاحين انهم يسيرون فى بحر من الناو 
المتوهجة 

ويظهر انهم راوا فى بحر الهند وغيره من البحار ضروبا من 
الحيات الكبيرة » وقد ربطوا بينها وبين الاعاصير الدائرة فى نطاق 
السحب الكثيفة » وكونوا من ذلك اسطورة التنين الذى يسكن 
فى السحب » ويسر من افق الى افق » فاذا أراد الله بسغينة 
شرا سقط عليها وابتلعها ابتلاعا » وقد يسقط فى البر فيبتلع 
الخيل والابل والبقر والناس ويهلكهم » ويعرفنا به القزوینی 
فى كتابه « عجائب المخلوقات » على هذا النحو : 

« ألتنين يكون اول امره حية متمردة » تأكل من دواب‌البر 
ما ترى » فاذا عظم فسادها بعث الله تعالى ملكا بحتملها ويلقيها 
فى البحر » فتفعل بدواب البحر ما كانت تفعله بدواب البر » 
ويعظم جسمها » فيبعث الله تعالى ملكا يحملها ويلقيها الى 
يأجوج ومأجوج . وروی بعضهم انه رای تنينا سقط » فوجد 
طوله فرسخين » ولونه مثل لون النمر » وله جناحان عظيمان 
على هيئة جناح السمك » وراس مثل التل العظيم كراس 
الانسان » واذنان طويلتان » وعينان مدورتان كبيرتان جدا » 
ويتشعب من عنقه ستة اعناق طوال » كل عنق نحو عشرین 
ذراعا » على کل عنق راس كراس الحية » 

وتتداخل فى هذا الوصف للتنين صورة الاخطبوط كما 
تتداخل صورة الاعاصير العاتية التی تنشأ من التقاء ربحين 
مختلفتی الاتجاه » فتدور فى شكل عمود كبير » بعصف 
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يكل ما بلقاه » فاذا لقى مركبا اغرقها » وقد يمر بالارض فیحدث 
كثيرا من الخسائر . ومهما يكن فقد نشأت اسطورة التنين بين 
البحارة » واكثروا حوله من القصص الخيفة » حتى جعلوه 
حية تنقض انقضاضا سریعا على كل ما يصادفها » وتمحوه من 
الوجود محوا . وحاول الدمشقى على عادته أن يرفض هذه 
الاسطورة فقال : 

« کثیرا ما بظهر بالبحر الاسود التنين الذی يزعم من لا علم 
عنده آنه حیوان حى وانه تنقله اللالكة من البحر الى جهنم عند 
عتوه وطفیانه على دواب البحر . والتنین بوجد فى البحر 
الرومی وبحر الخزر وبحرورنك وسواحل الحیط بالاندلس » 
وهو بوجد ايضا فى بحر الهند ومابتصل به من الحیط الهادی . 
فالدمشقی لا يؤمن بان التنین حیوان حى » وقد وقف موقفه 
ياقوت فى « معجم البلدان » فکذب ما يقال عنه » ولکن رواة 
المجائب وبعض البحارة وجدوا فيه مادة خصبة للخیال 
والقصص » وتبعتهم العامة تروی حکاباتهم وقصصهم © وتزید 
فیها زیادات مختلفة » حتی لیزعم بعض الرواة او القصاصین 
ان منه ما يتكلم » ومنه ما یبتلع الفيل وتسمع قعقعة عظامه فى 
بطنه من بعد بعيد 


0 
ولا تقف عجائب البحر عند حیوانانه الائية » فللطیر فصول 
فى القصة » وأذا كان التنين هو اسطورة الاء والسحاب فان 
طائر الرخ هو اسطورة الهواء » وهو طاثر هائل » يزعم البحارة 
انه بظهر فى شکل غمامة سوداء » حين برتفع عن الافق » اما 
حين بهبط على البحر » فهو جبل ضخم أو حصن مشيد 4 
وحین يطير يسمع من ريشه صوت کصوت الاشجار عند 
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هبوب الریح » وهو لا يصيد الا فيلا او دابة كبيرة أو تنینا ٠‏ 
ویذکر الامشقی انه بوجد فى غربی بحر الهند » اذ بری هناك 

ثرا فى الجو الاعلی » ویسقط بعض ريشه فى جزبرة مدغشقر» 
فیتخذونه اوعية للماء . وعرض قصبة الريشة منه‌اکثر من شبر 
ونصف وطولها نحو القامة . آما ابن الوردی فیبالغ ویزید فى 
الاسطورة خیوطا » فیقول : 

« الرخ طاثر عظیم غريب مهول الهيئة » حتی قيل أن طول 
جناح الواحد نحو عشرة آلاف باع . حکی عن بمض التجار , 
الذين سافروا الى الصين أنه احضر معه قصبة ريش من جناح 
فرخ اثرخ وهو فى البيضة » لم بخرج بعد منها الى الوجود » 
فکانت تلك القصبة تسم قربة ماء » وکان اللاس بتعجبون 
لذلك » 

a 

وكان طبیعیا انيتحول الحديث عنعجائب بحرالهند وغیره 
من البحار على السنة الملاحين والتجار والرحالة من العرب الى 
حكايات واقاصيص » يروونها بعد عودتهم من الجزر والسواحل 
النائية » یصفون فيها ماشاهدوه من الکائنات البحرية والبرية» 
والسامعون من حولهم بستزیدونهم ویستثیرونهم » فيمعنون فى 
القصص » وقد بمعنون فى الخیال ويثبون وثبا بما بقصونه عن 
السکان والحيوانات والاسمالك والطیور الى مراقى الأساطي . 
وكان بين الملاحين والتجار والرحالة ‏ كما بين الناس جمیعا ب 
من بولعون بالبالفة والتهويل » فاذا تحدثوا او قصوا تجاوزوا 
العقول الى التهريف والخرافة » ونتج عن ذلك تراث 
قصصى بديع فى ادبنا العربى الفصيح والشعبى 

وتتفوق كتب العجائب على كتب الرحلات فى وفرة هذه المادة 
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القصصية » لذلك سنبدا بها فى سرد ما اخترناه من طرائفها » 
حتی اذا استوفينا ذلك الممنا یکتب الرحلات » ونستهل 
حدیثنا بمرض ما احتواه کتاب « عجائب الهند بره وبحره 
وجزاثره » لبزرك بن شهریار التاخداه » ومعنی كلمة 
« الناخداه » ربان السفينة » وکان يعيش فى القرن الرابسع 
للهجرة . وهو لا بروی فى الکتاب عن نفسه » وانما بروی عن 
غيره من الربابنة والملاحين الذين لججوا فى المحيطين اليندى 
والهادى » وشاعدوا غرائب الاحياء والحيوانات المائية والبرية ٠‏ 
وقد زيدت علىالكتاب حكايات على مر العصور» و كأنالقصاص 
أعجبوا بما فيه من مادة قصصية » فزادوا عليها ماسمعوه أو 
تخيلوه . وبذلك اصبح هذا الكتاب أشبه بكتاب الف ليلة 
وليلة » الذى اضافت اليه العصور المتعاقبة قصصا جديدة 
دخلت على قصصه القديمة » فزادتها روعة وجمالا 

ولا تستند الحكاية عند بزرك بن شهريار على الحقيقة الواقعة, 
بل انها فى أكثر الاحيان تتحول الى اسطورة خالصة من صنع 
الخيال » وهذا مما يضاعف قيمتها القصصية » اذ تتحول من 
باب الواقع الذى لابتجاوز الخبر الى باب القصص الخیالی الذى 
يبالغ الى حد الخرافة 


ات 


من كتاب عجائب الهند 
آعصار بالقرب من حزيرة الشساء 


. سافر رجل فى مركب عظيم ومعه خلق من اخلاط التجار 
من کل بلد » وهم یسیرون فى بحر ملايو » وقد قربوا من 
اطراف ارض الصین وابصروا بعض جب‌الها » فلم بشسعروا 
الا وریج قد خرجت علیهم من الجهة التی یقصدونها » فلم يسعهم 
الا الانصراف معها حيث توجهت. وركبهم من مول البحر مالا 
طاقة لهم به » ومرت بهم الريح آل سمت سهیل ( نجم ) ۰ ومن 
اضطر فى ذلك البحر الى أن يصير سهیل على قمة رأسه نقد 
دخل بحرا لا رجعة له منه » وتنكس فى لجة هابطة الى الجنوب 
تصوبه الى تلك الجهة » فلا يستطيع الرجوع بريح عاصف ولا 
غیره » وهو فى لجج البحار المحيطة . فلما رأوا امرهم بوّدیالی 
الدخول تحت سهيل » ودخل عليهم الليل » وأظلم وادلهم ¿ 
وحال بخار البحر ودجنته ونداه وزخره ( ارتفاع أمواجه )بينهم 
وبين التجاة»وهم بچرون فى قار وضباب‌طول لیلهم»واصبحوا 
فلم يشعروا بالصباح لشدة ظلمة ماهم فيه » وآتصال قار البحر 
مع ضباب الجو وغلظ الربح وكدورته » وهم فى قبضة الهلاك » 
قد حكمت فيهم الربح العاصفة » والبحار الزاخرة » والامواج 
الهائلة » ومركبهم يئط ( يصوت ) ويئن ويتقعقم » توادعوا 
( ودع بعضهم بعضا ) وصلى كل منهم الى جهة معبوده » لانهم 
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كانوا شيعا من اهل الصین‌والهند والعجم والجزاثرهواستسلموا 
للموت » وجروا عکذا يومين ولیلتین لا يفرقون فیهما بين اللیل: 
والنهار ۰ فلما كانت الليلة الثالثة وانتصف اللیل » رأوا بين 
آیدیهم نارا عظيمة ( هى آلومیض الفسفوری ظنوه نارا ) قد 
آضاء أفقها فخافوا خوفا شدیدا » وفزعوا ال ربانهم » وقالوا : 
يلربان ! اما تری هذه النار الهائلة التی ملات الآفاق ونحن 
تجرى الى سمتها » والفرق احب الینا من الحريق» فبحق‌معبودلد 
الا قلبت بنا الرکب فى هذه اللجة والظلمة » لابری احد منا 
الآخر » ولایدری ماکانت ميتته » ولا بتجرع لوعة صاحبه؛وانت 
فى حل مما يجرى علینا » فقد متنا فى عذه الایام واللیال الف 
الف ميتة » فميتة واحدة أروح » فقال لهم : اعلموأ انه قدیجری 
على المسافرين والتجار أهوال » هذا أسهلها وأرحمها » ونحن 
معشر الربابنة علینا المهود وا موائيق الا نعرض سفينة الی‌المطب 
وهی باقية لم بجر عليها قدر » ونحن معشر ربابنة السفنلانقاع 
بها الا وآجالنا وأعمارنا معنا فيها » فنعيش بسلامتها ونموت 
بعطبهاء فاصبروا واستسلموا للك الريح والبحر الذى يصرفهما 
كيف یشاء ۰ فلما یشسوا من الربان ضجوا بالبكاء والعویل » 
وندب کل منهم شجوه . وصار الربان اذا أمر منادیه ان بنادی 
رجاله بجذب حبل أو ارخائه » ليصلح شأن الرکب » لاتسمع 
الرجال ذلك من دوی البحر وحس تلاطم الامواج وهدیر الرياج 
فى القلوع والشرع والبال وضجیج اثلائق ۰ فأشرف اا رکب 
على التلف . وكان فى الرکپ شيخ مسلم من اهل قادس من 
الاندلس » قد طلع آلى ال ركب فى ازدحام الناس عند طلوعهم 
ليلة السفر » ولم یشعر به ربان الرکب » وکان فى زاوية 
عنها مهجورة » وهو مختف فیها خوفا أن یعلم به الربان فیوّنبه 
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ويوبخه » قلما رای القوم وما نزل بالناس وما هم عليه من 
لاخطار بانفسهم ومرکبهم » وانهم قد اصبحوا عونا مع اهوال 
البحر على آنفسهم » مسرعين لهلاكهم » رای أن يخرج اليهم » 
فخرج اليهم » وقال لهم : ما شأنكم » هل انخرق ال رکب ؟ 
قالوا : لا » قال : فهل انكسر السكان ( الدفة ) ؟ قالوا : لا » 
قال فهل ركبكم البحر ؟ قالوا : لا » قال : فما شانکم ؟ قالوا : 
كأنك لست معنا فى المركب » اما تنظر هول هذا البحر وامواجه 
وظلمة الهواء الذى لم نر معه نهارا ولا شمسا ولا قمرا ولا 
نجوما نهتدى بها » وقد دخلنا تحت سهيل » وحكمت البحار 
والرياح فینا ؟ واشد ما علينا هذه النار التى نحن نجرى اليها » 
وقد ملأت الافق » والفرق أهون علينا من الحريق » وقد سألنا 
الربان ان بقلب الرکب بنا فى البحر والظلمة » لا بری واحد منا 
صاحبه » ونموت غرقا ولانموتحرقاءيرى بعضنا بعضاءون 

ماتفعل النار فيه » فقال : اوصلونی الى الربان » فاطلعوه اليه > 
فسلم عليه بالهندية » فرد عليه وتعجب منه ونظر الیه»و قالله: 
من أنت أمن التجار ام من أتباعهم فلا نعرفك فى رجال المركب ؟ 
قال له : ما آنا من التجار ولا من أتباعهم » قال : فمن أطلعك 4 
وما بضاعتك ؟ قال له : آما من أطلعنى فانی طلعت فى جمهور 
الناس ليلة الاسراء ( السفر ) واویت الى مكان فى المركب » قال 
الربان : من این تاکل ومن أين تشرب ؟ قال : كان بایان 
( نوتى ) المركب يضع كل يوم قريبا منى صفحة أرز بسمن 
ملائكة المركب وماء » فكنت اتقوت بذلك » وأما بضاعتی فقربة 
عجوة ۰ فتعجب الربان منه » واشتغل الناس بسماع حديفه 
عما كانوا فيه من الضجيج » وأصلع الرجال أدوات ال رکب » 
ومشى فيهم مناد بتدبير الاقلاع » واهتدی الرکب» فقال الشيخ: 
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ياربان ! ما لهۇلاء القوم کانوا بیکون ویمولون ؟ قال له : اما 
تری ما نزل‌بهم من هول البحر والریاح والظلمة ؟ وآشد من‌ذلك 
ما نحن مدفوعون اليه من هذه النار التى ملات الافق » وال نقد 
رکبت‌هذا البحر وأنا دون البلوغمع آبی » وکان قد أذعب عمره 
فى رکوبه » وهأنا الیوم قد رميت ثمانین سنة ورائی‌فماسمعت 
يمن سلك هذا الکان ولا آخبر عنه » فقال : يا ربان ! لا باس 
عليك ولا خوف + نجوتم بقدرة الله » هذه جز 
ویکنفها جبال » » تتکسر علیها امواج البحار » فتظن فى اللیل 
نارا عائلة یخافها الجاعل ۰ فاذا طاعت الشمس ذهب ذلك الرای 
وعاد ماء ٠‏ فتباشر الناس وسکنوا الى قول الشيخ ؛ وتناولوا 
طعامهم وشرابهم ؛ وذهب عنهم ما کانوا فيه من الغم والخوف 
وتناقص الریح » وص البحر رهوا ( سهلا ) والریح 
رخوا ( لينا ) ۰ وقدموا الجزيرة مع شروق الشمس وأصحت 
السماء » وتخیروا مرسی کنینا ( مستترا ) ووردوا الجزيرة 
بجملتهم » وكانواً یطرحون أرواحهم على الرمال ویتمرغون على 
الارض شوقا اليها * ولم يبق منهم فى ال رکب أحد » فبینما هم 
کذلك اذ ورد علیهم نسوان من داخل الجزيرة لا یحصی عددهم 
الا الله تعالى » وما لبثن أن حملنهم الى الجبال » وماتوا جمیعا 
ولم يبق منهم سوى الشيخ الاندلسی » وكانت تزوره امرأة فى 
الليل » فاذا اصبح اكنته ( سترته ) فى موضع قريب من البحر» 
وجاءت له بشىء تقوته به » فلم يزل كذلك الى أن آنقلب الريح 
من تلك الجزيرة الى الجهة التى خرج متها ال ركب من آلهند » 
فاخذ الشيخ قارب المركب الذى يسمى الفلو » ووضع فيه 
ناللیل ماء وزادا ٠‏ فلما فطنت المرأة الى نيته آخذت بيده وجاءت 
به الى موضع » فنبشت التراب بيديها عن معدن تبر » فنقلت 
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هى وهو منه ما زخرا به القارب » وأخذما معه » ووصل الىالبلد 
التی خرج منها ال رکب » فأخبر أهلها ا بر * واقامت المرأة 
معه الى أن تفصحت وأسلمت ورزق منها الاولاد » وسألها عن 
تلك النساء فى الجزيرة وانفرادهن دون الرجال » فقالت له : 
نحن اهل بلاد واسعة ومدن عظيمة محيطة بهذه الجزيرة »وکل 
من بأقاليمنا ومدننا من اللوك والرعایا یعبدون هذه النار 
التی تظهر لهم ليلا فى البحر ویسمون جزيرتهم بيت الشمس 
لان الشمس تشرق من طرفها الشرقیوتفرب فى جانبها الغربى» 
فیظنون آنها تبیت فى هذه الجزيرة » فاذا أصبحوا وآشرقت 
آنشمس من جانبها الشرقی خفیت نار البحر وارتفعت 
الشمس » فیقولون هى هى » واذا غرنت فى جانبها الغربی 
وأمسوا » ظهرت نار البحر » فیقولون هى هى » فيعبدونها 
ویقصدونها بصلواتهم وسجودهم من سائر الجهات ۰ ثم أن الله 
سبحانه وتعالى جعل الرأة فى بلدنا تلد أول بطنذذکراوثانی‌بطن 
أنثيين وکذلك باقی عمرها » فما آقل الرجال فى بلدنا واکش 
النسوان ۰ فلما کثرن وأردن أن یغلین على الرجال صتعوا لهن 
مراکب وحملوا منهن آلافا وطرحوهن فى هذه الجزيرة » وقالوا 
تلشمس : با ربنا انت احق بما خلقت » ولیس لنا بهن طاقة » 
وما سمعنا ولا مر بنا أحد من آلناس غيركم ولایطرق بلادنا أحد 
على مر الازمنة » وان بلادنا فى البحر الاعظم تحت سهیل » ولا 
آحد یجیء الینا فيرجع » واذا جاءنا أحد لا یفارق‌الساحل والبر 
خوفا من أن تشربه البحار » وذلك تقدیر العزیز العلیم 


وک 


جزائر الحوت 

روى بعض البحارة هذه الاقتصوصة العجیب؟ » وی من 
أقاصيص بئات الماء اللائی كانوا يزعمون توالدما بين الانسان. 
وبعض الكائنات البحرية ! قال : 

« سرنا فى مركب كبير نطلبجزيرة فتصور (لعلها سومطرة) 
فاسقطنا الريح الى جون ( خليج ) أقمنا فيه 
ثلائة وثلائين يوما فى ركود لا ريح فيه ... والتيار يمضى 
بال ركب ونحن نندفع معه الى أن آدخلنا بين جزائر كثلييرة » 
فارسینا المركب الى واحدة منها » على ساحلها نسوة يعمن 
ويسبحن ويلعبن » فأنسنابهن » ولا قربنا منهن هربن فى 
برة » وجاءنا رجال ونساء عقلاء عارفون » فلم ندر لغتهم » 
فاشرنا اليهم بوأشاروا آلينا » ففهمنا عنهم وقهموا عنا » فأشرنا 
اليهم أعندكم طعام تبيعونه لنا » قالوا : نعم » فجاءونا بالارز 
الكثير والدجاجوالغنم والعسل والسمن والادم وآشياء كثيرةمن 
الماكولات والفواكه » فاشترينا منهم بالحديد والنحاس والكحل 
والخرز والثياب ٠‏ وأشرنا اليهم اعندکم بضائع نشتريها منكم 
فقالوا ما عندنا الا الرقيق » فقلنا لهم : مبارك احضروه » فاتونا 
برقيق ما رأينا أحسن منهن ضاحكات السن » يغنسين ویلعبن 
ويتهارشن ويتداعبن بأبدان عبلة ( بضة ) واجس ا کانها 
الزبد نعومة » ويكدن بطرن خفةونشاطا » الا ان رءوسهن صغار 
وتحت خصر كل متهن جناحين كجناحى السلحفاة ۰ فقلنا 

سسا عه 


لهن ماهذا » فتضاحکن وقلن اهل هذه الجزاثر كلهم بهذه 
الصورة » وأشاروا الى السماء أى أن الله تعالى خلقهم کذلك ء 
فاغضینا عما زأينا ء وقلنا هذه كرصة » واشتری کل منا بجید 
ما عنده من الامتعة » وآفرغنا الرکب من البضایم وشحتاه 
رقیقا وزادا » وکنا كلما اشترینا رقیقا جاءونا بمن هن أحسن 
منه » فملاانا ال رکب بخلق ما رأى الراءون آجمل منهن ولا آحسن 
ولو تم لنا ذلك لا"ثرینا الى عقب العقب ولا حان السفر وعصفت 
لنا الریاح من صوب الجزاثر ال جهة بلادنا شیعونا وقالوا 
لنا تعودون لنا فى قابل ( العام القبل ) ان شاء الله وطمع 
رباننا فى العودة بم رکبه وحده بغير تجار » فکان یقف رجاله 
طوال اللیل على النجوم » وينبههم على منازل الکواکب وجهات 
الآفاق وطریق الاقلاع فى الجی» والعودة * وفرحنا غاية الفرح 
والسرور » وسرنا من الجزيرة بریح عاصف من أول النهار ٠‏ 
فلما غابت الجزيرة یکی بعض ار قیق الذی معنا » فضاقت 
صدورنا لبکائهن » ثم قمن بعضهن لبعض وقلن فيم البکاء ؟ 
قمن بنا نرقص ونغنى ونتضاحك » فاعجبنا ذلك منن » 
واشتغل کل واحد هنا بشانه » وأصابوا متا غفلة واذا هن 
يتطايرن والله فى البحر تطایر الجراد » وال رکب یجری کالبرق 
الخاطف فى موج کالجبال » فما آشرفنا علیهن حتی تجاوزتهن 
ال رکب بنحو ميل » ونحن نسمعهن يغنين ویصفقن ویتضاحکن 
فعلمنا آنهن ما فعلن بنفوسهن ذلك الا بقدرة لهن على احتمال 
هول ذلك البحر » ولم یمکنا الرجوع اليهن ويئسنا منهن 
وكان الربان قد وضع احداهن فى مقصورة » فلما مضين 
نزل اليها » فوجدها ترید أن تثقب الجدار » وتطرح نفسها 
فى البحر » فقیدها ۰ وسرنا ال أن دخلنا بلاد الهند » ومعضا 
۸ - 


بعض العروض فبعناها وتقاسمنا أثمانها » ولم يتجاوز 
تصیب كل منا عشر راس ماله ۰ قلما سمع الناس بخبرنا » 
جاءنا رجل من أعل هذه الجزاثر » جزاثر الخوت بعينها, 
قد اخذ صغيرا وبقی فى الهند الى أن هرم , فقال لنا انتم . 
وقعتم الى جزاثر تسمی جزآئر الحوت » وهی بلدی » ونحنْ قوم 
توالد رجالنا ونساؤنا مع حیوانات البحر » فنتج منهم هؤلاء 
السکان منذ قدیم الدهور ۰۰ وآما المرأة التی بقيت مع الربان 
فاستولدها ستة آولاد وأقامت عنده ثمانی عشرة سنة مقيدة » 
وکان هذا الشیخ الجزاثری قد قال له : لا تحل عنها القيد , 
فتطرح نفسها فى البحر وتمضی » فلا تراها آبدا » فانتا لا صبر 
لنا عن الاء » ففعل بها ذلك ٠‏ ولا كبر آولاده کانوا یلومونه فى 
تقییدها بغير علم » فلما مات لم يكن لهم بعد موته عمل الا أن 
یطلقوها من القيد رحمة لها وبرا بها وحنوا عليها ٠‏ فخرجت 
کانها الفرس السابق ٠‏ وانطلقوا خلفها » فلم يدركوها ٠‏ وقال 
لها بعض من قرب اليها : أتمضين وتخلین أولادك وبنائك ٩‏ 
فقالت : انشرتو » ومعناه : ماذا أعمل لهم ؟ وطرحت نفسها 
فى البحر » وغاصت فيه کاقوی حوت یکون ۰ سبحان الخالق 
البارىء الصور » تبارك الله احسن الخالقین » 
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ِ ۰ 
الرخ يطير بالناس 

ذکر بعض شیوخ الهند أن مرکبا کر له » فسلم فر من 

اهله فى قارب » ووقعوا الى جزيرة بقرب آلهند » فبقوا بها 
مدة الى ان مات اکثرهم وبقی منهم سبعة » وکانوا فى مدة 
مقامهم قد راوا طيرا عظیما بقع فى الجزيرة وبرعی » فاذا كان 
وقت العصر طار » فلا بدرون الى اين يمضى » فاجمع رايهم 
على أن بتعلق واحد منهم برجلیه » لیحمله » فاذا حمله وطار 
به صنموا من بعده صنيعه . وصمموا على ذلك لما ضاقت 
صدورهم وعلموا انه لابد من اموت . وتعلقت نفوسهم بالطائر » 
وقالوا ان طرحهم بقرب بلد فهو الذى بتمنونه » وان قتلهم 
فهو الذی يتوقعونه . فطرح واحد منهم بنفسه بين الشجر » 
وجاء الطاثر على الرسم © فرعی » فلما حان وقت انصرافه 
تلطف الرجل فى الدنو منه » واخذ برجلیه وشد نفسه مع 
ساقیه بقشور الشجر » فطار به فى الهواء»وهومتعلق‌بفخذیه » 
فعبر بحرا وطرحه وقت غروب الشمس على جبل » فحل 
وثاقه وسقط کالیت مما تعب » ومما مر به » وعاین‌من‌الاهوال» 
فمکت لا يتحرك الى أن طلعت الشمس من غد * فقام ینظر 
فاذا راعی غنم » فسأله بالهندية عن الموضع » فذکر له قرية من 
قری الهند » وسقاه لبنا ء فتحامل على نفسه ؛ حتی دخل 
القرية . ولم يزل الطاثر ينقل القوم من تلك الجزيرة على تلك 
الصورة حتى اجتمعوا بأسرهم فى القرية » ثم نفذوا الى بعض 


کا س 


بلاد الهند التى توجد فیها الراکب وعادوا الى بلدهم . وتبین 
لهم حين تحدئوا عن کسر مرکیهم والجزيرة التی وقعوا بها أن 
مقدار مسافة ما حملهم الطاثر ال القرية الهندية يزيد عل 
مائتی فرسخ ۲ 

ومن عجائب الرخ ما برویه الربابنة عن ريشه » وتعظم 
البالغة فى وصفه الى حد أن بقول بعض اللاحین انه رای 
ريشة من ريشه تسم خمسا وعشرین قربة من الاء !.ویزعمون 
أنه يأخذ الوحش بمنقاره أو بمخالبه ویحمله فى الهواء » ثم 
برمی به لیموت وینکسر ثم بسقط عليه فیاکله » ومع ذلك 
بقولون.انه اذا رای الانسان هرب منه » وفر من صورته 
لبشاعة خلقته ! 

خم اقرخ يعيد الشباب 

مما اجمع عليه جماعة من البحربين » ان بعض المراكب 
الخارجة الى الصين آصیب فى اللج»وسلم منه ستة أنفس على 
شراع » ومكثوا اياما فى البحر » ثم وقعوا الى جزيرة » واقاموا 
بها شهورا » حتى كادت نفوسهم تتلف من ضيق الصدر » 
وبينما هم فى بعض الايام يتحدثون على ساحل البحر اذ سقط 
طائر » قدر الثور'أو نحوه » فقالوا : قد ضاقت صدورنا من 
الحياة » فقوموا بنا نجتمع على هذا الطير فتصرعه ونذبحه 
ونشویه ونأکل من لحمه » فاما أن بمخالبه ومنقاره 
فنستریح مما نخن فيه » واما ان نظفر به فتاکله » نقاموا اليه » 
وتعلق بعضهم برجلیه وبعضهم بعنقه » واخذ بعضهم بضرب 
ساقه بالخشب »© وجاهدوا حتی صرعوه . فقعمدوا الى 
حجارة » فضربوا بعضها ببعض حتی تكرت وصارت 
کالسکاکین » وذبحوه » ونتفوا رشه © واوقدوا نار عظيمة » 


۵1اب ؟ - عجائب واساطر 


وطرحوه فیها » وقلبوه » حتی استوی لمه . ثم جلسوا فاکلوا 
منه حتی شبعوا » واکلوا منه بالمشی . فلما كان اليوم الثالث 
واصبحوا قاموا الى آلبحر » لیتوضئوا للصلاة » فجملوا 
لا يمسون شيئًا من ابدانهم الا تساقط الشعر عنه حتى لم ببق 
على أحد متهم شعرة واحدة فى سائر جسده » وصاروا مردا 
جردا . وكان فيهم ثلائة شیوخ فتحيروا » وقالوا : كان لحمه 
مسموما » وقد تساقط الشعر » واليوم نتلف ونهلك کشا 
ونستريح مما نحن فيه ۰ وأمسوا وهم فى عافية » واصبحوا 
كذلك ٠‏ فلما مقى عليهم خمسة أيام عاد شعرهم ال الظهور 
ول يتكامل بعد ذلك » وهو فى نهاية السواد والبريق » ولم 
إيحدث أن ابيض منه شىء بعد ذلك ٠‏ فمكثوا شهرا أو نحوه 
حتى اجتاز بهم مركب » فلوحوا له فجاء آليهم » وحملهم 
وسلموا » وتفرقوا فى البلاد » وعاشوا بقية أعمارهم وشعرهم 
أسود غاية السواد » لا یشیخون ولا يهرمون 
بال ( حوت ) ضخم 

وقعت فى سنة ثلثمائة سمكة ببعض سواحل عمان » وجزر 
( انحسر ) الماء عنها » فصیدت » فسحبت الى البلد » ف ركب 
أحمد بن هلال الامير والعسكر معه » وحضر الناس للنظر اليها 
وكان الفارس يدخل من فكها » ويخرج من الجانب الآخر » وهو 
راكب لعظمها » فانها ذرعت » فكان طولها يزيد على مائتى ذراع 
وارتفاعها نحو خمسين ذراعا ۰ وبيع من دهن عينيها » على ما 
قيل » بعشرات الآلاف من الدراهم 

وروی بعض العراقيين أنه رأى باليمن عند بعض اخوانه 
راس سمكة قد ذهب لحمه » وبقى عظمه صحیحا.» فدغل 
الرجل من احدى حدقتيهآ وخرج من الجانب الآخر , وهو 


با اس 


قائم من غير أن ينحنى ۰ وهذا السمك کثیر ببحر الزتج 
(غربى الحیط الهندی ) وهو بکسر الراکب مولع » فاذا تعرضص 
للمركب ضربوا الطبول وصاحوا » وريما نفخ الاء » فيرتفع مثل 
النار » وریما لعب بذنبه فیری من بعد مثل شراع الراکب 
ملازمة البال للمراكب 
سثل بعض البحارة عن ملازمة البال للمراكب فى السوا< 
العمورة والبحار الهجورة » فقال : « ذلك يختلف باختلا 
البال » فمنه ما يحاذى المراكب ليسقط منها شىء فيلتقم 
وربما عثر قبل ذلك على مركب قد عطبت فنال منها » فص 
اذا رای مركبا حاذاها طمعا ان بحدث منها ماحدث من غيرها. 
ومنه ما یری الرکب فيتعجب من شكلها » ويظنها حيوانا مضه 
فى الاء وبعضه فى الهواء » فيمرح معها ويجاريها عشقا لها 
وتانسابها » ویظل كذلك مدة حدة قوته ونشاطه الى أن يعيا 
فيفارق المركب ۰ ومنه ما يجارى ال رکب على سبيل المنافسة 
والعاندة » فاذا احس بالاعياء والتقصیر ورای المركب تتقدم 
رجع الیها فحمل علیها حملة واحدة » فان سلمت والا فنسال 
الله العفو . ومنه الضاری التدرب على تحطیم الراکب » يبحمل 
على ال رکب حملات حتی یقلبها * ومنه ما اذا رکب الرکب فر 
منها وهرب خوفا على نفسه . فاحواله واخلاقه تختلف 
باختلاف انواعه » 
بال فى البحن الاحمر 
حكى_بعض البجريين أنه خرج فى مركب من عدن الى جدة 
وآن سمكة نطحت المركب بحذاء زيلع نطحة منكرة لم يشك 
من فى المركب آنها كسرته ٠‏ وانحدر البانانية ( النوتية ) الى 
قاع المركب » فلم يجدوا فيها اثرا للحادث . فعجبوا من ذلك 
کے 


ومن أن هذه التطحة العظيمة لم تؤثر قى مركبهم »فلماوصلوا 
الى جدة أخلوا المركب ودفعوه آلى البر » فوجدوا رأس السمكة 
فى جوفه قد سجن به » وسد الموضع الذى ثقبه حتى لا بری 
فيه خلل ٠‏ واذا هى نطحت ال ركب » ولم يمكنها الخلاص + 
فانقطعت من حلقها وبقى راسها فى موضعه 
سلاحف البحر 

ذكر بعض شیوخ ااراکب أن مرکبا خرج من بلاد الهنذ ال 
بعض التواحی » فآندفع من يد صاحبه عاصفة عاتية 
عابته بمض العيب . ولاحت جزيرة صغيرة » نقدموا اليها 
وارسوا علیها کی یصلحوا العیب » ولم بجدوا بها ماءولاشجرا» 
ولکن الضرورة دفعتهم البها فأنزلوا حمولة الرکب بها 
واقاموا مدة حتی رتقوا العیب وردوا ال اا رکب حمولته 
وعزموا على السیر ۰ فاتفق أن كان الیوم يوم عيد فجمعوا 
بعض خشبات مما معهم وبعض خوص وقماش واوقدوصا 
فتحركت الجزيرة من تحتهم » فرموا بأنفسهم فى الماء و تعلقوا 
بالقوارب » وغاصت الجزيرة ۰ ولحقهم من اضطراب البحر 
بحركتها ما أشرفوا به على الغرق ٠‏ وسلموا بعد تعب شديد 
وهول عظيم » واذا بها سلحفاة قاثمة على وجهالماء » ولا أحسنت 
حر النار ولذعها هریت 

وعقب الشيخ على حكايته بقوله : « ان للسلحفاة أياما فى 
كل عام تطفو فيها على وجه الماء على سبيل الاستراحة من طول 
مقامها فى كهوف الجبال ۰ وفى البحر غابات وأشجار هائلة 
اهول واعظم من شجرنا فوق الارض . فتخرج السلحفاة على 
وجه الاء وتمكث أياما » وتسكن كالسكران » فاذا رجعنت أليها 
نفسها وسئمت ماهى فيه غاصت فى القاع » 


د عقات 


تسطورة التنين 
حدث بعض البحارة أن فى البحر حیات يقال لها التنین 
عظيمة هائلة » واذا مر السحاب فى الشتاء على وجه الساء 
خرج هذا التنين من الاء ودخل فيه , لا يجد فى البحسر من 
حرارة الاء » لان ماء البحر فى الشتاء يسنخن کالرجل » فاذا 
احس ببرودة السحاب دخل فيه ۰ وتهب الریاح فترفعه مع 
السحاب ویسیر من آفق الى آفق » فاذا آفرغت ما فیها من الاء 
وخفت وتفرقت وصارت: كالهباء لايجد الت ما يحمله » 
فيسقط اما فى البح واما فى البر » فاذا آراد الله تعاكى 
بقوم شرا أسقطه على سفينتهم أو قى أرضهم » فيبتلع السفينة 
كما يبتلع الخيل والجمال والبقر والواشی ! . ويظل حتى لا 
يجد شيئًا یاکله فيموت أو يهلكه الله + والبحارة یبصرونه فى 
السحاب » يعبر على رءوسهم أسود ممدودا » وكلما تراخی 
هبط الى اسفل ورسب » وربما تدل طرف ذنبه فى الهواء 
فاذا آحس ببرودته دفع نفسه فى السحاب وغاب عن الابصار 
حية تأكل الفيلة 

بوعلى نحو ما كان الملاحون يحكون عن التنين وسلاحف البحر 
والبال والرخ حكايات عجيبة يتكرما العقل » كذلك حكوا عن 
الحیات فى الهند وجزرها » فمن ذلك هذه الحكاية : 

كان يسير ربان فى مركب » فاشتدت عليه الريح وعصف 
به اعصار شديد الجأه ال خليج فدخلهء واقام به يومه 
وليلته » فلما كان من الغد ۱ ازت به حية هائلة النظر عظيمة 
لا تقاس بشىء لكبرها » ثم نزلت الى جانب من الخليج فعبرت 
منه ال الجانب الآخر كأنها البرق لسرعتها ۰ وبعد العصرعادت 
قعبرت الخليج على رفق » ولم تزل على ذلك خمسة أيام » تجىء 


پ هسه 


فى کل یوم غدوة » فتعبر وتعود بعد العصر ۰ فلما كان الیوم 
السادس قال الربان للنوتية : انزلوا ال آلبَرَ + وانظروا ال 
أين تمضى هذه الحية » فنزلوا بعد انصرافها فى الیوم السادس 
الى البر » ومشوا فى تلك الارض نحو ميل » فاذا هم باجمسة 
وغيضة ومستنقم ماء مملوء بانیاب الفيلة کبارا وضغارا ۰ 
فجاءوا بالخبر الى الربان » فنزل معهم فى الغد » وحملوا بعض 
الانياب الى الرکب » وظلوا ینقلونها بعد أن تنصرف الحية » 
حتی جلبوا منها شیثا کثیرا یعظم مقداره ,ورموا من ال رکب 
كل ما استفنوا عنه » حتی يستطيع السیر يما جلبوه ٠‏ 
وخرجوا من الخلیج بعد أن آقاموا فيه عشرین یوما » واذا بتلك 
الحية كانت تاکل الفيلة وتبقی آنیابها ! 
الرقية من لدغ الحیات 

ذکر بعض البحریین أن بكولم ملی ( آخر نغور شساطیء 
الملبار ) حية تسمی الناغران » منقطة » وعل رأسها مثل صلیب 
أخضر » وترفع رأسها من الارض مقدار ذراع وذراعين على قدر 
کبرها » ثم تنفخ راسها واصدافها فتصير مثل راس الکلب » 
واذا سعت لم تلحق » واذا نهشت قتلت * وان بکولم ملى 
رجلا مسلما يسمى بالهندية بنجی » وهو صاحب الصلاة » يرقى 
نهشة هذه الحية » فاذا لم یتمکن سمها ممن لدغتهنفعتر قیته» 
وفى الاکثر يعيش من يرقيه ۰ ویرقی أيضا من نهشتها ونهشة 
غیرها من الافاعی والحیات بهنه الناحية جماعة من الهند ۰ 
ومناك بهذه الناحية ضرب من الحیات الصغيرة » لها راسان 
احدهما صغير واذا نهشت به لم تمهل طرفة عين 

وحکی بعض‌الرباينة آن‌حية جاءت الی‌خلیج صییمور (جنوبی 


ES 


بومبای ) فابتلعت تمساحا كبيرا » وبلغ صاحب صیمور 
الخبر » فوجه من یطلبها » فاجتمع علیها اکثر من ثلائة آلاف 
رجل وظلوا یداورونها حتی ظفروا بها » وشدوا فى عنقا 
الحبال » وجاء جماعة من أصحاب الحیات » فقلعوا أنيابها 
وقد شجت من رآسها ال اذنها ۰ وذرعوها ( قاسوها ) فکانت 
أربعين ذراعا » وحملها الرجال على اعناقهم وکانت تزن كلاف 
الارطال » وکان ذلك فى سنة أريمين وثثمائلة 


۵۷ 


جزيرة القردة 

كان مركب يمفى من عمان الى بلاد الصنف(الهندالصيئية)» 
فأصيب فى طريقه » وسلم من أهله نحو عشرة فى قارب » 
فحملتهم الرياح الى جزيرة مجهولة » لا يعرفونها » فرموا 
بأنفسهم على ساحلها » وليس لهم قدرةعلى حركة لشدة مالقهم 
فى البحر من الاهوال والشدائد » فمكثوا هنالك بقية يومهم 
ثم قاموا فجروا القارب ال الساحل » وباتوا ليلتهم عندم ٠‏ 
فلما أصبحوا مشوا فى الجزيرة » فوجدوا فيها ماء عذبا كثيرا 
وغوطة ( روضة ) حسنة » واشجارا متكائفة » فيها ثمار شت 
وموز كثير » وقصب سكر » ولم یروا فيها انسیا » فأكلوا مما 
اشتهوا من الثمار وشربوا من ذلك الماء » واتصرفوا ال قاربهم 
فسندوه بالخشب وظللوه بورق الوز والشجر واحکموا امره 
واصلحوا لانفسهم الى جانبه موضما بسترهم . قلما مضت 
علیهم خمسة ایام او ستة فاذا هم بقطيع قرود قد اقبليتقدمه 
قرد كبير جسيم » واجتمعت آلقرود حول القارب وفزع القوم 
منهم ۰ ولم تلبث القردة أن صعدت الى القارب فلم بتعرض 
لها آحد » ووقف رئیسهم يفرقهم يمينا وشمالا » وجعل بعض 
القردة یومیء ألى بعض کانهم یتحدئون بشیء ۰ ولا أمسوا 
انصر فوا » فخاف القوم على نفوسهم ان تقتلهم القردة » وجملوا 
طوال لیلهم یفکرون تى الخلاص > وباتوا باسوا حال لابهتدون 
لحيلة » ولا یعرفون طریق النجاة ‏ فلما آصبحوا جاءتهم قردة 


سا ۵۸ 


قطافت بهم » ثم مضت ثم عادت ومعها قردة أخرى » فاومات 
الى القوم بشیء » فتبعها واحد منهم » ودخل وراهها الفوطة » 
ثم خاف على نفسه فرجع ۰ فلما كان من غد عاودت القنرود 
الايماء والاشارة . وجلس رئیسهم فى القارب » وانفذ جماعة 
هنهم الى الفوطة ٠‏ ولا مضت ساعة من النهار جاء قردان » 
ومع كل منهما قطع ذعب فى نهاية الجودة , قطرحاها بين 
يديه . ثم عادت القردة باجمعها » ونزلالقومالي الارض فأخذوا 
الذهب » ناذا هو مثل العروق الفلاظ وق نهاية الجودة » 
قسروا سرورا عظيما » تسوا به ماهم فيه . ولا اصبحواجاوت 
قرده د بهم ثم مضت » فمفی خلفها واحد من القسوم » 
وامعنت فى الغوطة » ثم خرجت الى صحراء ارضها رملة سوداء 
فحفرت القردة بين يديه » وحفر معها الرجل فوجد عروق 
الذعب مشتبكة » ولم يزل بستخرجها ويقلمها ال أن أدمت 
اصابعه » وجمع ما استخرجه وحمله ورجع ؛ الا انه ضل فى 
بعض الطریق » ودخل عليه اللیل » فتعلق ببعض الشجر وبات 
قيه لیلته ٠‏ ولا اصبح رای جماعة القردة تسعی , وتبعها الى 
أن رأى البحر ووافی آصحابه » فتلقوه وهم یبکون وقالوا له : 
انا لم نشك فى انك قد تلفت . وحدئهم بما رای وطرح الذهب 
بين أيديهم » وفرحوا ولکن لم یلبث أن آخذمم الهم والغم » 
لانهم وجدوا هذه الکنوز ولم یجدوا مركبا کبیرا بحملونا 
فيه » واذا حملوها فى القارب لم يأمنوا الفرق لصفره » وهم 
لا یعرفون طریق العودة ۰ وأجمع رآیهم على أن یمضوا الى تلك 
الصحراء ویستخر جوا الذهب و یحملوه الى قاربهم ويتوكلوا على 
الله » لعله بنقذهم . فکانوا بمضون فى كل غدوة لا تأتيهم 
فيها القرود ویقلعون الذعب ویحملونه » وحفروا حفرة كبيرة 


بت ۹ 


عند القارب ودفنوه فیها . ولم بزالوا بقلعون الذهب ویتقلونه 
بدة سنة وهم یاکلون من ثمار تلك الجزيرة ویشربون من ماثها 
وبینما هم على حالهم تلك اذ مر بهم مركب مسافر الى عمان 
فد اسقطته اليهم الریاح , فمات اکثر رجاله غرقا. وعطشا ٠‏ 
فلما راوا الجزيرة أرادوا الالتجاه الیها » ولم يستطيعوا لضحولة 
الیاه قرب الساحل » واحدوا النظر الى البر » فراوهم وراوا 
القارب ملقی على الارض » وتطارح لهم رجلان من رجال 
اركب بحبل » وراوهما فأخذوا حبالهم وتطارحوا الیهما فى 
البحر » وربطت الحبال بالحبال . ولا صارت حبال الرکب 
فى البر مضی الیها ائنان من القوم » فاذا من فیها قد اشر فوا على 
الوت » وتوسلوا الیهما أن یجذبا الرکب الى البر » و قال الربان 
يا اخواننا اجذبونا الى الارض وخنوا الرکب لكم ملكا » فقال 
الرجلان ليس لنا مارب فى ذلك » انما نرید أن تعطونا نصف 
الرکب » لنملاه بما معنا ولابشارکنا فيه ولا عترضنا احد » 
فقال الربان لکما ولقومکما ذلك . وتصاقدوا وشهد بعضهم 
على بعض ۰ وتطارح القوم وأخذوا یجذبون اارکب بالحبال 
ولا راتهم القردة يصنعون ذلك أيدتهم وجذبت الحبال معهم 
فجاءت المركب فى أسرع وقت » ونزل هن فيها الى آلبر » 
واستلقوا عليه شوقا اليه » لا جرى عليهم . ولا اصبحوا 
عرفهم القوم موضع الثمار فأكلوا وشربوا ورجعت لهم تفوس 
وجاءت القرود من الغد بالذهب على العادة » فآثرهم القوء 
به » لانهم كانوا قد اخذوا كفابتهم منه . وما زال الربان 
وجماعته يستخرجون الذهب حتی اکتفوا » بورأوا الاقلاع 
وواتت الریاح » فشحنوا المركب ذهبا » نصفها للقوم ونصفها 
لنربان ومن معه » ورحلوا » فدخلوا الهند واخذ كل منهم نصيبه 
لت 


وقد حصل لكل منهم - كما بقول الراوی - الف الف ( ملیون) 
مثقال ومائة الف واريعة واربمون آلف مثقال” 

من نوادر اققردة 
يقال انه كان فی قرية من قری عمان قسرد بمنزل بعض 
التجار » كان پخمه » فیکنس منزله » ویفتم لمن دخل 
ويغلقه خلفه » ویوقد آلنار تحت القدر » وینفخ فيها حتی 
تشتمل » ویرمی لها بالحطب » وینش الذباب على المائدة 
ویروح على سیده بالروحة ! 
وكان بمدينة من مدن الیمن حداد عنده قرد + ينق غل الكور 
طوال نهاره » وقد ظل عند الحداد يقوم بهذا العمل سنين 
طويلة ! 
ومن أغرب نوادر القردة ما يحكى من أن قردا كان فى منزل 
رجل ببعض بلاد اليمن وان الرجل اشتری غما » وجاء به الى 
منزله » فأومأ الى القرد : أن احفظ اللحم » فجاءت حداة » 
فخطفت اللحم » فبقی القرد متحیرا » وکان فى الدار شجرة 
فصمد ال راسها ورفع مژخرته الى السماء وادل راسه ال‌اسفل 
وجعل يديه الى جانبی مؤخرته ۰ فظنت الحداة أن مؤخرته من 
جملة اللحم الذى اختطفته » فانقضت عليه » فتلقاها القرد بيديه 
فقبض عليها » وانزلها الى الدار > فوضعها تحت جفنة (قدر) 
وغطاها بشىء ثقيل . فجاء صاحب المنزل » فلم يجد اللحم » 
فقام الى القرد ليضربه . فجرى القرد الى الفنة » واخرج 
الحدأة » ففطن الرجل لا جرى » واخذ الحداة فنتف ريشها 
وصلبها على الشجرة 


المد والجزر 


ومن احادیث البحربين مایحکی عن عبهرة الربان » واصلهمن 
كرمان (‌ایرآن) وكان ببعض قراها برعی‌الفنم ‏ ثم صارصیاداء 
ثم صار احد بانانية (نوتية) مركب يختلف الى الهند» ثم تحول 
الى مركب صینی » ثم صار بعد ذلك ربانا » وکان یعرف بحر 
الهندوطزائقه » وسافرالی‌الصین سبع مرات . وحدثارانکسر 
به مركبه ذات مرة » فنزل فى مطيال ( قارب النجاة ) وأخذمعه 
قربة ماء » فمكث فى البحر اباما . وحکی عن شهریاری الربان 
وكان أحد ربابنة الصين أنه قال : 

« كنت أمضى من سيراف الى الصين فلما صرت بين الصنف 
( الهند الصينية ) والصين بالقرب من صندر فولات ( جزر 
هاى نن شرقى الهند الصينية ) وهی رأس بحر صنخی »وهو 
بحر الصين » وقفت الریح فلم تتحرك وسكن البحر » وطرحنا 
الاناجر ( جمع انجر : الهلب ) واقمنا بمكاننا يومين » فلا 
كان فى اليوم الثالث راينا بالبعد شيئا فى البحر » فطرحت 
الدونيج ( قاربا ) الى البحر » وانفذت فيه أربعة من البانانية 
وقلت : اقصدوا ذلك السواد فانظروا ما هو ؟ فمضوا وعادوا 
فقلنا ما ذلك الشىء ؟ فقالوا عبهرة الربان على مطیاله (قاربه) 
ومعه قربة ماء » قلت لهم : فلم لم تحملوه ؟ فقالوا : قد اجتهدنا 
به » فقال : لا آصعد الى الرکب الا بشرط أن اکون الربان 
فادیر الرکب وآخذ اجرتی » وهی قيمة آلف دینار متاعا 

ات 


بشراء سيراف ( ثغر على خلیج العرب ) والا نم اصعد . فلما 
سممنا هذا الکلام تعلقت نفوسنا بقوله ونزات وجماعة من 
الرکب اليه » وهو فى البحر ترفعه الامواج وتضعه » فسلمنا 
عليه وتضرعنا اليه فى الصعود (معنا) » فقال : حالکم اقبح من 
حالی » وانا الى السلامة اقرب منکم » فان دفعتم لى قيمة الف 
دینار متاعا بشراء سیراف ورددتم آل آمر ال ركب صعدت » 
فقلنا هذا مركب فيه امتمة واموال عظيمة وخلق من الناس 
ولا يضرا أن نعرف ما عند عبهرة من الرای بالف دینار ٠‏ 
وصعد واللونیج والقربة معه الى المركب فلا حصل" فيه 
قال سلمونی متاعا بالف دینار » فسلمناه اليه » فلما آحرزه 
قال للربان : اجلس الى ناحية » فتباعد ذلك عن موضعه 
( من قيادة الرکب ) وقال (عبهرة) : ينبغى ان تجدوا فام ركم 
مادام علیکم مهلة » فقلنا فيم ذا ؟ فقال : ارموا الثقل (الحمولة) 
كله الى البحر » فرمینا نحوا من نصف حمولة الرکب أو اکثر 
ثم قال : اقطعوا الدقل الاکبر ( سهم ال رکپ الکبیر ) فقطعناه 
ورمینا به الى البحر » فلما اصبح قال : ارنموا الاناجر 
واتركوا ال ركب يسير لنفسه » ففعلنا » فقال : آقطعوا الانجر 
الکبیر » فقطعناه » وبقی فى البحر ۰ ثم قال : ارموا بالانجر 
الفلانی » فلم يزل کذلك حتی رمینا فى البحر ستة اناجر . 
فلما كان فى اليوم الثالث ارتفعت سحابة مثل النارة » ثم تفرقت 
فى البحر » واخذنا الخب ( اعصار حلزونى شديد ) فلولا انا 
كنا قد رمينا بالحمولة وقطعنا الدقل لكنا قد غرقنا من اول 
موجة أخذتنا ۰ ولم يزل الخب ثلائة ایام بلياليها » والمركب 
يصعد وینزل بغير أنجر ولا شراع » لا ندرى كيف: نمضی ۰ 
فلما كان فى اليوم الرابع اخذت الريح فى السكون » وتم سکونها 
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وصلاح آمر البحر فى آخر النهار ۰ وأصبحنا قى اليوم 
الخامس والبحر طيب » والريح مستقيية » فأصلحنا دقلا 
ورقعنا الشرع وسرنا وسلم الله.. ووردنا الى الصين » واقمنا 
الى .أن .يمنا واشترینا واصلحنا الرکب واخذنا دقلا بدل 
الدقل الذى رمينا به فى البحر . وخرجنا من الصین نرید 
سراف ولا قاربنا الوضم الذى قدرنا انا رابنا فيه عبهرة 
اجتزنا بجزيرة وجبال » فقال عبهرة : اطرحوا الاناجر ففعلنا » 
ثم طرحتا القارب الى البحر » ونزل فيه خمسة عشر رجلا » 
وقال لهم : امضوا الى تلك الواضع وآوما الی بعض الجبال » 
فهاتوا الانجر الفلانى » فعجبنا من ذلك ولم نخالفه » ومضوا 
وعادوا وهو معهم » ثم قال : امضوا الى ذلك الجبل الآخر 
واوما اليه فهاتوا الانجر الفلانی » فمضوا وعادوا والانجرمعهم . 
ثم قال ارفعوا الشرع » فرفعناها وسرنا » فقلنا له : كيف 
عرفت امر هذه الاناجر ؟ فقال : نمم لقيتكم فى هذا الوضع فى 
وقت مد الاد وقد نقص الاء قدرا صالحا وکنتم فى وسط الجبال 
والجزيرة » فامرتکم بطرح الثقل من الامتمة ففعلتم . ثم فکرت 
فى امر الاناجر » فاذا حاجتنا اليها فى الصين غير ماسة » ولم 
يبق فى الرکب من الامتعة الا ماقيمة وزن الاناجر منه اضماف 
قيمة لاناجر » فرمیت بها لذلك لانه لم يكن بد من تخفیف 
المركب » فحصلت هذه الاناجر الثلانة فوق الجبل وازبرة 
ظاهرة » وحصلت الثلائة تحت الاء . فقلنا له : كيف استدلبت 
على هلا انقصان والخب ( لاعصلر ) فقال : 
نمم قد جرب هذا البحر قبلی وجربته » فوجدنا 
فى راس کل ثلاثين ( يونا ) پنقص نقصا عظيما حتی 
تکشف هذه الجبال » ويكون قى وقت هنذا النقصان خب 
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عظیم ... وقد انكر الرکب الذى كنت فيه على راس جبل 
من هذه الجبال » لان النقصان ( الجزر ) لحقنى وانا أسير 
عليه ليلا » وسلمت فى ذلك الطیال ( القارب ) ولو بقيتم فى 
موضعکم ( الذی لقیتکم فيه ) لا بقیتم فی البحسر آکتوا من 
ج ل حدم كك دی القع كم على الجزيرة 


آن جنحتم 
لح وب ركة 


كان سعيد الفقر رجلا صالحا من اهل عدن يضفر القفاف 
والخوص » ويلزم مسجدا يصلى فيه سائر الصلوات » وكان 
له ثلائة بنين بعیشون معيشةكفاف . وحدثانبعض البحرین 
جهز مرکیساالی كلاه (فى شسبه جزيرة الملايو ) و کان 
صدیقا لسعيد , فلما عزم على السیر قال له : اسالنی أى حاجة 
أؤديها لك » فاشتری سعيد بنصف درهم جرة من‌خزف‌خضراء 
وبربع درهم ملحاجریشاو جعله فیها؛ودفعها اليه » وقال‌لهاهذه 
بضاعتی » قال له : فما اشتری لك ؟ قال : اشترلی بركة كما 
تقول الناس . وابحر الرکب ووصل الى كلاه » وباع الربان 
مافيه . ونسی الجرة » فینما هو ذات يوم فى سوق كلاه وقد 
حان وقت رحیله اذا رجل بجر سمكة فى حبل وینادی : من 
یشتری بركة ۰ فلما سمع ذلك ذکر جرة سعید الفقیر » 
قدعا صاحپ السمكة وساله عنها » فقال : هذا جنس من 
السمك يسميه الصیادون بركة » فقال فى نفسه : لمل 
الرجل آراد هذه السمكة بعینها فاشتراها على أن يعطيه 
بالثمن وزن أوقيتين من الملح » واجلسه » وارسل بعض 
اصحابه الى ال رکب » فجاه بالجرة » واعطي الرجل من الملح 
ما اتفق عليه . وامر الربان بحمل السمكة الى النزل الذی 

ند 1ب 


یسکته"» ووضم السمكة لتملح ببقية الملح ۰ وبیتما هم 
یخرجون ما فى جوفها اذ وجدوا صدفة » فشقوها » فوجدوا 
فیها درة ٠‏ فقال الربان : هذا رزق الله الى سعيد » وملح 
السمكة » وحفظ الدرة . وابحروا من كلاه الى عدن » واعطی 
الدرة ال سعيد »فعاش بعد حصولها فى يده مدة يسيرة ثم 
مات » فأخذها ابنه الاصفر » وخرج الى سر من رای ( بلدة 
بجواز بغداد ) الى الخليفة » وهو يومئذ المعتمد » قباعها لا 
بمائة الف درهم » وكانت قيمتها أضعاف ذلك 
خاتم غريق 

خرج مركب من سيراف ( ميناء بخليج المرب ) الى البصرة 
فاستقيله خب ( اعصار ) بعد خروجه بایام » وانقطعت الراکب» 
وتعلقت القلوب بأخبار البحر وتاخرت الراکب فيه . وکان فى 
ال رکب الذکور خلق كثير من الرکاب » وامتعة ذات قدر + 
وتصادف ان امراة اشترت سمكا » وبینما هی تنظفه اذ وجدت 
فى واحدة منه خاتما » وامعنت النظر فیه» ناذا هو خاتم أخيهاء 
وکان ممن رکب فى ذلك ال رکب» فصرخت وارتفع معها الصراخ. 
وشاع الخبر » فصارت منازل جمیع من كان له فى ال رکب قريب 
أو صدیق او عزيز ماتما . ثم جاء الخبر بعد ایام ان الرکب 
انكر وام بسلم منه احد 
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اکلة خوم البشر 


حکی رجل من اهل البصرة كان ينزل فى شارع قریش انه 
خرج من بلدته فى مركب الى بحر الهند » فانکسرت » والقت به 

لامواج الى جزيرة » قال : 
« فصعدت تلك الجزيرة » وتعلقت بشجرة كبيرة » وواريت 
شخمی بين اوراقها وبت لیلتی » قلما اصبحت رایت غنما 
قد اقبلت نحو مائتى راس » بسوقها رجل لم ار مثله » عظيم 
الخلقة » طويل عريض » بشع المنظر » ومعه عصاة بسوق بها 
ای سا الیک ا وال وطن بجوم 
ثم طرح نفسه على وجهه » فنام الى حدود نصف النهار » 
ثم قام فرمی بنفسه ف الماء » واغتسل وخرج » وهو عريان ایس 
عليه الا ورقة تشبه ورق الموز » الا انها اعرض منه » و قدجعلها 
فى وسطه كالمئزر ( ثوب نصفی ) ثم عمد الى شاة فقبض رجلهاء 
واخذ ضرعها فى فيه » وامتصه » ثم فمل ذلك بعدة من الفتم > 
ثم استلقى فى ظل شجرة . ولم بلبث أن وقع طائر على الشجرة 
التى انا فيها » فأخذ حجرا ثقیلاً وقذف به الطاثر » فاصابه 
وسقظ بالقرب منی » فاوما الی یه آن اتزل :. وطوفق.منه 
بادرت وانا ضعیف ميت خوفا وجوعا . واخذ الطاثر ورمی به 
الى الارض » وقدرت أن وزنه لا يقل عن مائة رطل » ونتف 
ريشه وهو حى بضطرب » ولا نتفه اخذ حجرا قدر عشرین 
رطلا » فضرب به راسه » وت رکه حتی مات . ثم لم بزل يضربه 
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بالحجر حتی شقه » ثم جمل بنهشه باسنانه » وياكل منه كما 
تاکل السباع حتی أتى عليه » ولم ببق الا عظامه . ولا اصفرت 
الشمس قام واخذ العصا وساق الفنم بعد ان صاح صيحة 
افزعتنی . واجتمعت الفتم الى موضع واحد » واوردها خلیجا 
فى الجزيرة فيه ماء عذب » فسقاها » وشرب وثربت وقد 
آیقنت بالوت ۰ ثم ساقنا أجمعين حتی جثنا موضعا بين 
الاشجار » حوله خشب کثیر طولا وعرضا » وله شبه باب » 
ودخلت الفنم ودخلت معها » واذا فى وسط ذلك الوضع شبه 
بيت اقيم على خشب وثيق فى ارتفاع نحو عشرین ذراعا . 
وماعمل شیثا سوى أن اخذ شاة كانت من اصفرالفنم وأهز لهاك 
فدق راسها بحجر » ثم اجج نارا » وجعل يقطع اللحم بيديه 
واسئانه كما تفعل السباع » ورمى اللحم مع الجلد والصوف فى 
النار » واكل جميع مافى جوف الشاة نيئا » ثم عمد الى الفنم 
فلم بزل يشرب من هذه وتلك حتى شرب من عدد كثير . ثم 
صعد فاخذ معه شيئًا کان يشربه . ثم نام فجعل بغط كما 
يفط الثور . ولا انتصف الليل جعلت ادب قليلا قليلا الی‌موضع 
النار وتتبعت مابقى من اللحم » فاکلت مابمسك رمقى » وكنت 
خائفا أن تنفر الفتم فينتبه » فيجعلنى مثل الطائر او كالشاة . 
وبقيت مطروحا الى الفد . فلما اصبح نزل‌وساقالفنم وساقئى 
معها » وكان یکلمتی فلا آفهم كلامه » وكلمته نما أعرف من 
اللغات فلم بفهم منى شيئًا » وكان قد صار على شعر عظيم > 
واظنه لا رآنی على تلك الصورة القبيحة عافتنى نفسه » فاخر 
أكلى . ولم ازل معه فى تلك الحال عشرة ایام » يفعل كل يوم 
مثل مافعله فى سابقه » ولا يمضى يوم دون أن يصطاد طائرا 
أو طائرين » وان حصل له من الطيور مايشبعه لم ياكل شیثا 
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من الغنم: » وان قلت الطیور اكل شاة ۰ وصرت اعاونه فى وقود 
الثار وجمع الطب واخدمه » وادبر الميلة لتقب حتی اخلصر 
منه » الى أن مضی لی عنده شهران » وصلح جسمی . ورایت 
فى وجهه آثار السرور » وفهمت أنه عزم على اکلی ‏ وکان باخذ 
ثمرا من شجر فى الجزيرة بنقعه ق الام » ثم بصفیه ویشربه + 
فیسکر طوال فيلته » حتی لا يعقل . وکنت اری فى تلكالجزيرة 
طیورا کبارا کالفیل والجاموس واکبر واصفر » ومنها شىء قد 
أكل بعض غنمه » ولذلك بیت هو وغنمه فى تلك الحظيرة خوفا 
من تلك الطيور . وف لبلة من الليالى صبرت حتی سکر ونام » 
فقمت وتعلقت بشجرة ودلیت غصنا من اغصانها الى الارض 4 
ومضیت على وجهی اطلب صحراء قد كنت رایتها من تلك 
الشجرة . ولم ازل أمشى الى الصباح » ثم خفت و تعلقت‌بشجرة 
عظيمة الساق ومعی خشبة قد اعددتها » حتی آن‌طقنی ضربت 
بها راسه » فاما أن آقتله واما أن نی » والوت على کل حال 
لابد منه . ومکثت بومی هذا فى الشجرة » ولم اره » وقد كنت 
اخذت معى قطعة من اللحم » فلما اسیت أكلتها » ونزلت 
فمشیت الى الصباح » فوجدت نفسی فى صحراء و فیها اشجار 
متفرقة فمشیت وآنا لا ارى احدا الا الطیور وحیات ووحوشا 
لا اعرفها » ورایت ماء عذبا» فاقمت بجانبه . وجملت آخذ من 
تلك الثمار والوز وآکل منها والطیور تطوف بالفوطة » وعاینت 
طاثرا منها ضخما » فاعددت شیثا من قشور الشجر مشل 
الخبال » ولم ازل ارصد الطاثر حتی سقط یرعی ودرت من 
خلفه » فتعلقت بساقه وهو مشغول برعیه » وشددت نفسى 
پالبال ۰ ولا فرغ من اکله شرب ماء » وحلق يقن المواء » 
واشر فنا على البحر » واستسلمت للموت » ولم يليث أن انحط 
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على جبل فى الجزيرة » فحللت نفسى من ساقه » وانا ضعیف 4 
وجعلت اجر نفسى خوفا منه » ونزلت من الجبل وتعلقت 
بشجرة » واخفیت شخصی فیها . ولا اصبحت رابت دخانا» 
فقلت لابد ان عنده ناشا » ونزلت امشى الى ناحيته » فما 
مشیت قلیلا حتی استقبلئنی جماعة » واخلونی ولصو 
کلاما لم افهمه » وحملونی الى قریتهم » وادخلونی فى منزل 
حبسونی به مع تسع آنفس » فسالونی عن خبری » فحدئتهم 
وسالتهم عن خبرهم فحدئونی انهم اهل مركب كان قد خرج 
من الصنف (الهندالصینیة) الی‌الزابج(جزرالهندالشر قية) نخرج 
علیهم خب ( اعصار ) کسر مرکبهم » وتخلصوا فى قارب نحو 
عثرین رجلا » فوقعوا الى هذه الجزيرة » فاخذهم قوم 
فاقتسموهم » واكلوا منهم نفرا الى هذا الوقت . وتعجبت 
وقلت فى نفسى : ان مقامى عند صاحب الغئم كان اصلح لى » 
وجعلت اتأسى بالقوم . ولا كان الفد جاءونا بسمسم أو شىء 
يشبهه وموز وسمن وعسل » وقال‌لی‌القوم : هذا طعامنا منذ 
وقعنا ها هنا . واکلنا مقدار مايمسك رمقنا » ثم جاءوا فنظروا 
الينا » واخذوا احسننا حالا فى جسده فودعناه » واخرجوهالى 
وسط النزل ودهنوه من راسه الى قدمه بالسمن » ثم أقعدوه 
فى الشمس مقدار ساعتين » ث ثم اجتمعوا عليه » فذبحوه و قطموه 
قطما » وئحن نری» ثم شووه واکوه واکوا اجزام منه <a‏ 
ثم شربوا شرابا » وسکروا فناموا » فقلت للقوم " قوموا فنقتل 
. موّلاء فانهم سکاری » ونخرج على وجوهنا » فان سامنا 
فالحمد لله » وان هلکنا فالهلاك اسهل من هذا ال لاء » 
واختلف رابنا بقية بومنا » واظنا الليل » واصبحنا » فجاءونا 
يما ناكل على الرسم العتاد . ومضت اربعة ایام على تلك الحال» 
تک 


“قلما كان اليوم الخامس جامونا فاخذوا منا وجلا » فغعلوا به 
ما فعلوه بالاول . ولا سكزوا وناموا قمنا اليهم فذبحماهم 
پاسرهم » واخذ كل واحد منا سكينا وشيئًا من العسل‌والسمن 
والسمسم . ولا أظلمت الدنیا خرجنا من المنزل » ومشینا 
تطلب الساحل من جانب آخر غير جانب القرية '. ودخلنا 
غوطة فتعلقنا بالشسجر ونحن ثمانية » خوفا من القوم . ولا 
جن الليل نزلنا ومشينا مهتدين بالكواكب » وامنا من هؤلاء 
الناس » فكنا نمشى نهارا ونستريح وناکل من ثمار الجزيرة وهی 
كثيرة اموز » وما زلنا نمشی حتى وقعنا فى غوطة حسنة » وفيها 
ماء عذب طيب » فعزمنا على القام بها ابدا الى ان بقع الينا 
مركب أو نموت فيها » فمات منا ثلائة » وبقينا خمسة . وبیشما 
نحن فى بعض الايام نمشى واذا بقارب قذف به الموج وفيهجماعة 
قدماتوا » والقارب جانح فى الطين والوج يضربه وهو مطروح 
ورمينا بهم فى البحر وغسلنا القارب » وصنعنا له دقلا من 
الشجر » وسوينا حبالا من خوص النارجيل ( جوز الهند) 
وشراعا من الليف » وملأنا بطن القارب من النارجيل والفاكهة 
واخذنا معنا ماه » وكان بيننا ملاح يعرف السفر فى البحر » 
وسرنا نحو خمسة عشر يوما » ووقعنا بقرية من قرى الصنف 
بعد اهوال وعجائب مرت بنا » واخبرنا الناس بخبرنا » 
فجمعوا لكل منا زادا » وخرج كل مثا يقصد بلدا * ورجعت‌ال 
البصرة بعد اربعين سنة من غيبتى » وقد مات اکثر اهلى 
ووجدت لابى.ولدا لم اکن اعرفه » وكانوا لما انقطع خبری‌قسموا 
مالى » فلم يصل الى منه شىء » 
وزغة بجاوه 
قال بعض اللاحین : كنت عند صاحب صندابور ( جاوه ) 
۷ 


یوما ما اتحدث اذ ضحك » فقال : اتدرى لم ضحكت ؟ قلت : 
لا » فقال : علیالحائط وزغة تقول : الساعیجیء ضیف غریب. 
فعجبت من حماقته » واردت الانصراف بعد ساعة © فقا 
لاتبرح حتی تنظر آخر امر هذه الوزغة . وانا لفی حديثنا اذ 
دخل بعض اضحابه » فقال : وافى الخور ( الخليج ) من عفان 
مركب » ثم لم نلبث الا ساعة » حتی دخل‌جماعة ومعهماقفاص 
فیها قماش ومتاع وماء ورد » ففتح منها قفص ماء ورد » 
فقفزت منه وزغة كبيرة » وصعدت الى الحائط تعدو الی‌الوزغة 
الاولی » فصارت الوزغة وزغتین وانا اری 
تماسیح مسحورة 
دخل الى سرندیب‌رجل هندی صاحب رقىوكهانة وسحر » 
فصادف صديقا » فقال له : اترید ان اريك شيئًا ظريفا» 
فقال نعم » فجلس على الخور ( الخلیج ) وتکلم بكلام » ثم قال 
له : ان شئت فادخل الخور » فان آلتمساح لايؤذيك » وان 
شئت فاحضر من بدخل » وان شئت دخلت انا » فقال له : 
تدخل انت » فدخل هو » ثم دخل الآخر » ثم دخل ثالث » 
فجمل التساح يطوف بهم ولا بوذیهم ‏ ثم صعدوا » فقال له: 
تحب ان اخلی عن التماسیح » فقال : افعل » وطرحوا کلبا » 
فقطعه التمساح . فبلغ صاحب سرندیب خبره » فاحضره » 
وقال : عندك کذا وکذا من سحر التماسیح © فقال : نعم » 
فركب معه الى الخلیج » واحضر رجلین بريد قتلهما لجناية » 
فقال له : تكلم على الخور » فتسکلم » وأدخل احد الرجلین 
الخور » فاطافت به التماسیح » ولم تعرض له » ثم قال له : 
خل عنها » فتکلم » فقطعت التماسیح الرجل عضوا عضوا » 
ثم قال له : قد فعلت فعلا حسنا » ووجبت مجازاتك » فخلع 
ات ۷۲ 


عليه » ووهب له شيئًا ووعده ومناه . ولم بزل الرجل يتحول 
ن موضع الى آخر حتی رق التما . فخ 
الجر هن سوفن 
رضیع. تنقاذفه الامواج 

ن اهل الابلة ( ميناء البصرة ) : كان لوالدی 
( نوتية ) الراکب الختلفة من عمان الى 
البصرة » وکان اذا ورد الرکب الذی هو فيه من عمان نزل 
الينا واقام عندنا آياما » واهدی الينا » واذا اراد الخروح فعلنا 
مثل ذلك » واهدینا اليه مابمکتنا . وکان رجلا مستورا » 
فزوجنى ابی به » ومامضت غير ثلاث سنین حتی توق أبى » 
فقال لی : قومی حتی احملك الى عمان » قان لی بها والدة 
واهلا ؛ فخرجت معه الى عمان » وکنت مع اهله بها مقدار 
اربع سنین » وهو یختلف بين عمان والبصرة . ثم توق بعمان 
بعد أن ولدت هذا الصبی بخمسة اشهر . فلم بطب لى القام 
بعمان » لان مقامی بها كان بسيبه » فقلت لوالدته واهله : ارید 
أن ارجع الى اهلی بالابلة » فقالوا لى : ان آقمت عندنا قاسمنالد 
حياتنا » فليس لنا فى الدنيا غير هذا الصبی » وسالونی ذلك » 
فابیت . ولا عزمت على الخروج اشتريت للصبى سريرا وثيقا 
من خيزران » وجعلت فيه ثيابا كنت قد جمعتها لی وللصبى 
وذخيرة من الدراهم كنت قد ادخرتها . وغطيت ذلك كله 
واحكمته » وجعلت الصبى فوقه . وخرجت فى مركب يريد 
البصرة » فبيتما نحن سائرون اذ اخفنا خب ( أعصار ) 
فاتكسر الرکب فى نصف الليل » وتفرقت الركاب والبانانية فى 
البحر » فلم بر أحد منا صاحبه . وتعلقت بلوح من الالواح » 
واحکمت نفسى عليه » وظللت قوقه الى نصف النهار فى الغد » 

ااب 


اذ رآنا ضاحب ف ركب مجتاز » فجمع من الاء نحو عشرة انفس 
كنت آنا احدهم . وحملنا الى مرکبه » ونکسوا رءوسنا لنقذف 
الاء الذی شربناه فى البحر » وسقونا أدوية » وعالجونا حتی 
رجمت نقوستا الينا . وانا فى هذه الاثناء قد نسيت ابنی لا 
انا فيه وزال الفکر فيه عن قلبی . وظللت هکذا مدة طوبلة » 
حتی سمعت صاحب الرکب يقول : انظروا هذه آلراة 
واسألوها : الها لبن » فان هذا الصبی الذی ناه من فوق 
اللجج يموت » فقألوا لى : الك لبن ؟ ۰ فتذكرت ابنی » وقلت : 
قد ان لی لبن » ولااظن انه بقی منه شىء لا مر بی من الاهوال » 
فقالوا : الحقى هذا الصبى قبل ان يموت . فجاءونى بالسرير » 
وفيه الطفل بحاله » مافتحوه ولا اخذوا منه شيئًا » فلما رانته 
وقعت على وجهى وصرخت وغشى على . فرشوا على الماء » 
واققت بعد ساعة » واقبلت ایکی واضم الطفل » فقالوا : ابتها 
الراة مالك ؟ فقلت : هذا الطفل ابنی . فقام صاحب الرگب 
الى » و قال : ان كان ابنك فای شىء الذی تحته ؟ فاقبلت اعد 
علیهم ماتحته » وجعلوا بخرجون شیا بعد شیء کانه انما وذ 
الساعة » فما منهم أحد الا یکی بكاء عظیما؛وحمدت الله وشکرته 
أن جمع بینی وبين ابنی على تلك الصورة 


تت 


الدرة اليتيمة 


كان بعمان رجل يقال له مسلم بن بشر » وکان مستورا 
جمیل‌الطريقة » وكان ممن بجهز الغواصة فطلب اللول » وکانت 
بيده بضاعة » فلم يزل يجهز الرجال الفوص » ولاترجع اليه 
فائدة » حتى ذهب جميع ماکان يملكه » ولم تبق له حيلة » 
و ذخرة ٤‏ ولا ثوب ولا شیم يمكن بيعه ٤‏ الا خلخالا لزوجته 
بمائة دينار » فقال لها : اقرضينى هذا الخلخال الاجهز الفواصة 
به » فلعل الله تعالى برسل لا شیثا » فقالت له : يأيها الرجل 

لم تبق لنا ذخيرة ولا شىء نعول عليه » وقد هلكنا وافتقرنا » 
فلان ناكل بهذا الخلخال أصلح من أن نتلفه فى البحر . فتلطف 
بها واخذ الخلخال وباعه ووج و ۱ للفوص وخرج 
معهم . ومن شرط الغوص أن بقيم الفواصة فيه شهر بز بن للعمل 
لاغير » وعلىهذا بتشارطون . فأقاموا بغوصونتسعة وخمسين 
یوما ویخرجون الصدف ویفتحونه » فلا يحص ل لهم شی »فلا 
كان الیوم الستون غاصوا على اسم ابلیس لعته الله > فوجدوا 
فیما اخرجوه صدفة » استخرجوا منها حبة لها قيمة كبيرة ٠‏ 
لعل ثمنها یوی بجمیع ماکان يملكه مسلم منذ كان » والیو قته» 
فقالوا له : هذه وجدثاها على اسم ابلیس » لعنه الله » فأخذها 
وسحقها ورمى بها فى البحر . فقالوا له : ايها الرجل لم فعلت 
هذا ؟ لقد افتقرت وهلكت » ولم ببق لك امل فى أن بقع لك 
مثل هذه الحبة التى لعلها تساوى آلافا من الدناثیر » فتسحقها! 
فقال : سبحان الله ! كيف أستحل أن آنتفع بمال استخرج على 
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اسم ابلیس » وانا اعلم ان الله تبارك وتعالی لايباركلى فيه »وانما 
وقعت هذه الحبة بایدینا لیختبرنا الله تعالى بها ء ویمرف التاس 
اعتقادی . ولئن انتفعت بها ليقتدين کل الناس بى » فلا 
یفوصون الا على اسم ابليس » لعنه الله » فائم ذلك اکبر من 
كل فائدة وان كبرت > ووالله او كان مكاتها كل لو ق البحر 
ما اخذته . امضوا فغوصوا وقولوا : باسم الله وببركة الله . 

فقاصوا على مار لهرة شما سای صلة الكرب فلك یوم 
وهو آخر يوم من الستين الشترطة حتى حصل بيده درتان ؛ 
احداهما اليتيمة » والاخرى دونها بكثير » فحملهما الى هارون 
الرشيد » فباع اليتيمة بسبعين الف درهم » والصغرى بثلاثين 
الف در و 
عظيمة » واشتری ضياعا واعتقر عقارا » وداره معرو 


۹ 
لا 


من كتابم عجانب الخلوقات 


ربان ضرير فى بحر الصين 


ركبت هذا البحر فى جمع من التجار » فهبت علينا ريح 
عاصفة فى بعض الايام » صر فت ال رکب عن قصده » ومشت به 
ماشاء الله » وكان ربانالمركب شيخا حاذقا الا انه‌کان أعمى » 
وكان يستصحب كل مرة يسافر فيها حبالا كثيرة»وكاناصحابة 
ينكرون عليه ذلك » وبقوولون له : لو حملنا مكان 
الحبال احمال التجار لاصبنا خيرا كثيرا » وكان برد عليهم قولهم 
ويمنعهم منه . فلما اصابنا ما اصابنامنالريحكانيقوللاصحابه 
فى كل وقت : انظروا ماذا ترون ؟ وهم يخبرونه بالحال الى 
ان قالوا : نرى طيورا سوداء على وجه الماء » فجعل يدعو 
بالويل والثبور»ولطم وجهه؛وقال : هلكنا واله» فسالناه‌عن‌سبب 
ذلك » فقال : سترون عيانا ما يغنيكم عن اخباری » فما مر 
ألا يسير حتی وقعنا فى الدردور ( الاعصار الحلزونی الدائر ) 
وهو اذا وقع فيه مركب لا يزال ندور ولا بخرج منه البتة ٠‏ 
ونظرنا فرابنا الطیور السوداء مراكب قداغرقها الدردور»وانتشر ۰ 
على سطح البحر من کانوا فیها جثثا طافية . فاخذنا الخوف 
والفزع » وانقطع رجاونا من الحياة » وانتظرنا اموت الحقق . 
فلما شاهد منا الربان تلك الحالة قال : باقوم ! اجعلوا لى نصف 
آموالکم على اخراجکم من هذه الفمة » وانا احتال فى خلاصکم 

۷۷ 


ان شاء الله تعالى » فقلنا نعم قد رضینا » فامر باخذ قربات 
مملوءة من الدهن ( الزيت ) وادلائها ف البحر » قصتعنا ما آمر 

به فاجتمع علیها من السمك عدد لابحصی . ثم امرنا أن نجمع 
آلجثت الطافية ونشدها بالحبال التى كانت عنده فى اركب 
وترمی بها فى البحر »ققعلنا واجتمع علیها السمك . ثم امرنا 
بضرب الطبول والاخشاب والصیاح والتصفیق » واذا بالرکب 
قد تحرك من مکانه وجری ولم بزل یجری حتی خرجنا من 
الدردور ۰ فصاح : اقطموا الحبال عاجلا » فقطعناها ونجونا 
بقدرة الله من الهلاك والوت 

آية للناس 

قال رجل من اصبهان (فی‌ایران) : رکبتنیدیون‌کثيرة ونفقة 
عيال عجزت عنها » ففار قت آصبهان » ودارت بی الدواثر حتی 
رکبت البحر فى جمع من التجار » فتلاطمت بنا الامواج حتی 
صار الرکب فى الدردور فى بحر الهند » فقال الربان : ياقوم 
هذا الدردور لا بتخلص منه مركب الا اذا شاء الله » فقال القوم 
هل تعرف لنا طریقا للخلاص فنسعى فيه » فقال : ان سمح 
احدکم پنفسه لاصحايه تخلصنا » فقلت : ياقوم نحن کلنا فى 
معرض الهلاك » وانا رجل کرهت الحياة » وسلمت البقاء » 
وکنت اتمنی الموت . وکان فى السفينة جمع من التجار 
الاضیهانسین > لقلت انوا إلى انسکم قعنون:دیزتن 6 
وتحسئون الى اولادی » وانا افدیکم بنفی واوثرکم بحياتى » 
فحلنوا لى على ذلك » فقلت للربان : انا اسمح بنفسی لاصحابی 
فماذا تأمرنى أن افعل » فقد سلمت تفسى لله طلبا لخلاصکم 
ان شاء الله تعالی » فقال لى الربان : آمرك أن تقف ثلائة ايام 
بلیالیها على ساحل هذه الجزيرة » وکانت بقرب الدردور » ولا 
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تفتر عن الضرب على هذا الطبل ابدا » فقلت لهم افعل ذلك » 
فحلفوا لى ایمانا مغلظة على ماشرطته علیهم » واعطونی من الاء 
والزاد مایکفینی ایاما » وآنزلونی علی‌ساحل ابزيرة » فوقفت 
وشرعت فى ضرب الطبل » فرایت الیاه تحرکت وجرت با رکب 
وانا انظر اليه » حتی غاب عن بصری . فلما فرغت من ذلك 
جعلت اطوف بتلك الجزيرة فاذا انا بشجرة عظيمة لم ار اعظم 
متها » وعلیها شبه سطح عریض . فلما كان آخر النهار 
احسست بهدوء شدید » فاذا طاثر عظیم ابیض اللون » لم 
ار حیوانا اعظم منه » وقع على ذلك السطح . فاختفیت خوفا 
منه آن يصطادنى » الى أن بدا ضوء الصباح » فنفض جناحیه 
وطار . فلما كانت الليلة الثانية » جاء الطير وسقط على سطح 
الشجرة كما فعل البارحة » فدنوت منه » فلم بتعرض لى 
بسوء ولا التفت الى » وطار عند الصباح . فلما كانت الليلة 
الثالثة جاء الطیر على عادته » فقعدت عنده من غير خوف > 
الى ان نفض جناحیه عند الفجر » فتعلقت برجلیه ‏ یکلتا 
یدی »فحملنی وطار بی اسرع طيران الى آن‌ارتفع النهار »فنظرت 
نحو الارض » فما رايت غير لجة البحر » وکدت اترك رجلیه 
لشدة ما نالنى من التعب » ثم حملت نفسی على الصبر » الى 
ان نظرت نحو الارض » فرایت القری والعمارات تحتی » 
نذهب ما كان بى من شدة التعب . ودنا من الارض » فرمیت 
بنفسى على كومة تبن فى بعض القری » والناس ينظرون الى ۰ 
ودوم ( دار ) الطائر فى الهواء وغاب عنا » فاجتمع الاس 
على وحملونى الى حاكمهم » فأحضر رجلا يفهم لسانی » فقال 
لى : من انت » فحدثته بحديثى كله فتعجبوا منه » وتبركوا 
بی » وامر لی الحاكم بمال كثير » واقمت عنسدهم آیاما . 
لاتب 


وخرجت يوما لاتفرج » فمشیت الى طرف بحر » كنت اراه 
على بعد » فاذا انا بالرکب الذى كنت فيه قد ارسی » ولم يلبث 
اصحابی أن راونی » فاسرعوا الى سائلين عن حالى » فقلت لهم: 
انی بذلت نفسى لله 
المال واوصلنی الى وجهتنا قبلكم » فتعجبوا غاية التعجب » 
وحملونى معهم الى أعلى » وقاموا لی بمال فوق ما اشسترطت » 
فعدت بخير وغنى وسلامة 
الجزيرة المحترقة 

حكى بعضن التجار قال : ركبت بحر الزنج ( غربی المحيط 
الهندى ) فدارت بى الدوائر حتى حصلت فى هذه الجزيرة » 
فرایت فيها خلقا کثیرا » قبقيت بها زمانا واستانست باملها 
وتعلمت شيئا من لفتهم » فلا كانت بعض اللیال رایت 
الناس مجتمعین ینظرون الى کوکب طلع من افقهم » وهم 
ببکون ویلطمون وینادون بالویل والثبور » فسالت بعضهم. عن 
سبب ذلك » فقال : ان هذا الکو کب بطلع فى كل ثلائین سنة 
مرة » فاذا وصل الى سمت رءوسنا احترق جمیع ما فى هذه 
الجز برة » ورایتهم يشتغلون باعداد مراکب » نقلوا الها جمیع 
ما بخافون عليه من الال والامتعة . ولا قرب الكوكب من‌سمت 
رءوسهم رکبوا السفن ورکبت انا ابضا معهم » وسرنا فى البحر 
وغبنا عن الجزيرة مدة . ولا زال الکوکب عن سمت رءوسنا 
عدنا الى الجزيرة فوجدنا جمیع ما كان بها من الاشجار والبنیان 
قد احترق وصار رمادا . وشرعوا فى العمارة انیا ء ولا بزالون 
كذلك على الدوام فى كل ثلائین سنة تحترق الجزيرة ویجددون 
بتاها 


و ۱۳۳ 


من کتاب خريدة العجانب : 


ذکر عبد الرحمن الفربی انه سافر فى بحر الصين » فالقتهم 
الریح فى جزيرة عظيمة كبيرة واسعة » فنزل بها اهل السفينة 
ليتزودوا منها » ونزل معهم 4 فرأوا فى الجزيرة قبة عظيمة 
بیضاء لاعة برآقة اعل من مائة ذراع » فقصدوها » ودن وا 
منها » فاذا هى بيضة الرخ » فجعلوا يضريوتهنا بالفلوس 
والصخور والخشب » حتی انشقت عن فرخ الرخ وکانه جبل 
راسخ » فتعلقوا بريشة من جناحه » واجتذبوها حتی قلعوها » 
وقتلوه » وحملوا ما امکنهم من لحمه » ورحلوا » وطبخ بعضهم 
من هذا اللحم واکلوا وکان فیهم مشايخ بیض اللحی » فلما 
اصبحوا وجدوا لاهم قد اسودت » ولم يعد الشیب بعد ذثك 
الى احد منهم » فکانوا بقولون ان العود الذى حرکوا به ما فى 
القدر من لحم فرخ الرخ كان من شجرة الشباب . ولا طلست 
الشمس ونحن فى السفينة وهی تجری بنا اقبل رخ ضخم 
يهوى کالسحابة المظيمة » وفى رجلیه قطعة من جبل کالبیت 
الکبیر ولا حاذی سفینتنا من الجو القی ذلك الحجر عليه » 
غير انها كانت مسرعة سرعة شديدة » فسبقت الحجر ووقع فى 
البحر وکان لوقوعه هول عظیم . وکتب الله لنا السلامة ونجانا 
من الهلاك 
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جزيرة اخکماء 

هی جزيرةخيالية » روی ابن‌الوردی آن‌الاسکندر ذا القرنین 
وصل الیها » فرای بها قوما لباسهم ورق الشجر » وبیوتهم 
کهوف فى السخر والحجر » فسألهم مسائل فى الحكمة »فاجابوه 
باحسن جواب والطف خطاب » فقال لهم : سلوا حوائجكم 
لتقضى » فقالوا له : نسالك الخلد فى الدتيأ » فقال : وأنى ذلك 
لنفسى ؟! ومن لابقدر على زيادة نفس من انفاسه كيف یبلفکم 
الخلد » فقالوا له : نسالك صحة ف ابدانتا مابقينا » قال : وهذا 
ایضا لا اقدر عليه » قالوا : فعرفنا مابقى من اعمارنا » فقال : 
انى لا اعرف ذلك لنفسى » فكيف اعرفه لکم . فقالوا:دعنانطلب 
ذلك ممن بقدر عليه وعلى اعظم منه » ؤهو ربنا وربك ورب 
العالمين 

وجعل الحكماء ينظرون الى كثرة جنود الاسكندر » وعظمة 
موكبه » وكان بينهم حكيم لم يهتم بذلك ولا رفع راسه اليه » 
فقال له الاسكندر : مالك لاتنظر الى مابنظر اليه اللاس 
متعجبين » فاجابه بقوله : ما اعجبنی الملك الذى رايته قبلك 
حتى انظر اليك والى جنودك وموكبك » فقال الاسكندر »وكيف 
ذال » قال الحكيم : كان عندنا ملك وآخر مسكين فماتا فى يوم 
واحد » وكنت غائبا » ورجعت » فاجتهدت أن اعرف الملك من 
المسكين فلم اعرفه 


الاسكندر والتنين 
ظهر فى جزيرة ببعض السنين تنين عظيم » فكاد ان يهلك 
الجزيرة وما بها من السكان والحيوان » فاستفاث الناس منه 
بالاسكندر » وكان قد قارب جزيرتهم » فذهبوا اليه » وقالوا 
له : ان التنين قد اكل مواشينا » واتلف أموالنا » وقطع الطريق 
اح" a‏ 


على الناس » وفی کل يوم نقدم. له و 
فیأتی البهما فى سحابة سوداء » وعينا 
الخاطف » بینما بلفظ النار والدخان من فمه ۰ ويهجم على 
الثورين » فیبتلمهما » ویرجم الى مكانة فى السحاب ۰ فسار 
الاسکندر الى الجزيرة وامر بالثورين فسلخا » وحشا جلودهما 
زفتا وكبريتا وزرنیخا ونفطا وزلبقا »> وجعل مع ذلك کلالیب 
من حدید . واقامهما فى نفس الکان العهود » فجاء التنین من 
الغد البهما على العادة فابتلع الشورين وجلودهما » فاشتعلت 
النار بجوفه » وتعلقت اللالیب باحشائه » وسری الزئيق فى 
جسده » وذهب بضطرب الى مقره . فانتظروه فى الفد » فلم 
بات ».فذهبوا الى موضعه الذی یجیء منه » واذا هو ميت » 
وقد فتح فاه کاوسم قنطرة وأعلاها ؛ ففرحوا بذلك »وشكروا 
للاسكندر سعیه » وحملوا اليه هدابا عجيبة » منها دابة يقال 
لها الممراج » مثل الارنب صغراء اللون » وعلی راسها 
قرن واحد أسود » وهی دابة لا براها شىء من السباع 
الضواری والوحوش الكاسرة الا هرب منها » لا يلوق على شىء 
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هن کتاب سلسلة التواریخ : 


تقليد متوارث فالزابج 

للزابج ملك يسمى الهراج » قصره على واد كوادى دجلة »> 
یطفی عليه ماء البحر بالمد»وينضب عنه بالجزر»ويتصل: بمغدير 
صغير يلاصق قصر اللك . ومن تقالیدهم التوارئة أن قهرمان 
اللك یدخل عليه فى صبيحة كل يوم » ومعه لبنة قد سبكها من 
ذهب » خفى عنى مقدار قيمتها » فيطرحها بين يديه » ثم يلقيها 
فى ذلك الغدير » فاذا كان المد علاما هى وما اجتمع معا من 
أمثالها » واذا كان الجزر انحسر عن اللبنات جميعا » فلاحت فى 
آلشمس » فيراهاالملك منمجلسه المطلعليها ۰ ولايزالذلكالحال: 
القهرمان يطرح كل يوم فى ذلك الغدير لبنة من ذهب ماعاش 
الملك من الزمان » ولا يمس شيا منها ٠‏ فاذا مات الملك اخرجها 
القائم من بعده كلها » ولا يدع منها شيئا » وتحصی » ثم تذاپ 
وتفرق على أعل بيت الملكة » رجالهم ونسائهم وآولادهم وتوادمم 
وخدمهم » على قدر منازلهم ومارسم لكل صنف متهم ٠‏ وما فضل 
بعد ذلك أعطى لاعل المسكنة والضعف ۰ ويدون عدد لبنات 
آلذمب ووزنها » ويقال ان فلانا ملك من الزمان كذا سنة وخلف 
من اللبنات فى غدير الملوك كذا لبنة » وأنها فرقت بعد وفاته على 
أهل مملكته ٠‏ والفخر عندهم لمن امتدت أيام ملكه وزاد عدد لبنات 
الذهب فى تركته 


€ 


حرب بين الزابج والقمار ر سیام ) 

ومن آخبارهم فى آلقدیم » أن ملكا تقلد املك على بلاد القمار 
فى قديم الزمان » وكان صغیرا متسرعا ليست عنده حنكة , 
قجلس یوما فى قصره ووزيره بين يديه » فقال له » وقد جری 
ذكر مملكة الهراج وجلالتها وكثرة عمارتها وماتحت يده من 
الجزائر الكثيرة : فى نفسى رغبة أحب بلوغها * فقال له الوزير 
وكان ناصحا وقد عرف منه طيشه وتسرعه : ما هى أيها الملك ؟ 
قال : احب ان أرى راس الهراج ملك الزابج فى طست بين يدى 
فعلم الوزير أن الحسد أثار هذا الفكر فى نفسه » فقال : أيها 
الملك ما كنت أحب أن يحدث الملك نفسه بمثل هذا » اذ لم يجر 
بيننا' وبين هؤلاء القوم لا فى فعل ولا فى حديث ترة ( ثأر ) 
ولا رأينا منهم شرا » وهم فى جزر نائية » ولا يجاوروننا ولا 
يطمعون فى ملكنا » ولا ينبغى أن يقف على هذا الكلام احد 
ولابعيد الك فيه قولا . فغضب اللك ولم بسمع من اصحه » 
وأذاع رغبته تلك فى قواده ومن كان يحضره من وجوه أصحابه 
فتناقلته الالسن حتى شاع واتصل بالمهراج » وكان محنكا » قد 
بلغ فى السن مبلغا متوسطا » فدعا بوزيره وأخبره بما اتصل 
به وقال له : لا يصح » مع ما شاع من أمر هذا الجاهل 
وتمنيه ما تمناه بحداثة سنه وقلة تجربته وانتشار ذلك 
من قوله » أن نمسك عنه » فان ذلك مما يفت فى عضد ملكنا 
ويضع منه » وأمره بستر ما جری بینهما » وأن يعد له آلف 
مركب من اوساط الراکب بالاتها » ویندب لکل‌م رکب منهاجملة 
من عدة السلاح وشجمان الحرب » وأظهر أنه يريد التنزه فى 
جزاثر مملکته . وکتب الى ملوکها الداخلین فى طاعته ما عزم 
عليه من زيارتهم والفرجة فى جزاثرهم حتی شاع ذلك »وتأمب 
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ملك کل جزيرة لاستقباله . ولا استتب له امر الراکب واعدها 
عبر بها وبالجيش الى مملكة القمار » واتجه توا الى آلوادی المذضى 
الى قصر الك » واحاط بالقصر فجأة»ووقع اللك اسیرا فى بده. 
فأمر أن ینادی فى قمار بالامان » واحضر اللك ووزیره » وقال 
له : ما حملك على تمتی ما لیس فى وسعك ؟ فلم یحر جوابا » 
ثم قال له :اما انك لو تمنيت مع ما #منيته من النظر الی‌راسی 
فى طست بين يديك اباحة آرضی وملکها لاستعملت ذلك فى 
مملكتك » ولكنك تمنيت شيئا بعينه » فأنا منزله بك » وراجع 
الى بلدى من غير أن أمد یدی الى شىء من بلادك مما دق وعظم » 
لتكون عظة لمن بعدك . ثم ضرب عنقه ورجع الى بلاده . واتصل 
الخبر بملوك آلهند والصين » فعظم الهراج فى أعينهم » وصارت 
ملوك القمار من بعد ذلك كلما أصبحواً قاموا وحولوا وجوههم 
نحو بلاد الزابج » فسجدوا للمهراج تعظيما له ! 
لؤلؤة فى فم علب 
من عجائب الرزق أن أعرآبيا ورد البصرة فى قديم الايام » 
ومعه حبة او لا يعرف قیمتها » فصار بها الى عطار كانيألفه 
فأظهرها له » وسأله عنها وعن قيمتها » فأخبره انها لۇلۇة»فقال 
له : وما قيمتها ؟ قال العطار : مائقدرهم» فاستكثرالاعرابىذلك» 
وقال له : هل أحد يبتاعها مثی بما قلت ؟ * فدفع له العطار : 
مائة درهم بوأخذها » فقصد بها مدينة دار السلام ( بغداد) فباعها 
بجملة من الال » واتسع العطار فى تجارته . وكان قدا سال 
الاعرابى عن كيفية عثوره على حبة اللؤلؤ » فقال له : مررت 
بالصمان من أرض البحرين » فى موضع بينه وبين الساحل 
مدة قريبة » فرأيت فى الرمل ثعلبًا ميتا » قد أطبق قمه على 
شىء » وأمعنت النظر فوجدت هذا الشیء كمثل آلطبق » وجوفه 
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یلمع بياضا » ووجدت هذه اللؤلؤة فى الطبق (الصدف) فأخذتها 
قال العطار : فعرفت سيب حصولها فى قم الثعلب » فان الصدفة 
خرجت الى الساحل » بومر بها الثعلب » فلما عاينها ورأى جوفها 
وهي فاتحة فمها وثب بسرعة » فأدخل مه فيها » فاطبقت عليه 
الصدفة » ومن شأنها اذا آحست بيد تلمسها أو أى شىء أطبقت 
قمها عليه » ولم تفتحه باية حيلة » تشق من آخرهابالحديد 
ضنا منها باللؤلؤ وصيانة لها كصيانة المرأة لولدها ۰ فلا 
آخذت بغم الثعلب وضاق بها آمعن فى العدو يضرب بها الارض 
يمينا وشمالا الى أن أخذت بنفسه فمات ۰ وظفر بها الاعرابى 
فكانت من نصيبه 


۸۷ سم 


من کتاب نزهة الشتاق : 


آقصوصة الفتية الفردین 
وهی لیست‌من قصص الحیط الهندی » وانما هی من 
أقاصيص الحیط الاطلسی ( آلاوقیانوس أو بحر الظلمات ) » 
وهی ترمز الى رحلات العرب فى الاندلس نحو الجنوب الفربی 
من بلادهم » ومن الؤكد انهم زاروا جزائر اس ومادیرا 
والخالدات وهی نفسها الجزاثر التی یظن أن هؤلاء الفتية فى 
الاتصوصة زاروعا * والادریسی بروی القصة على آنها قصة 
حقيقية لیس فیها شىء من الخیال ! قال : 
« من مدينة اشبونة ( لشبونة ) كان خروج الفتية الغردین 
( الخاطرین )الى بحر الظلمات » ليعرفوا ما فيه » والی اين 
انتهاوه » وذلك انهم اجتمعوا » ثمانية رجال كلهم ابناء عم » 
فانشئوا مرکبا حمالا » وادخلوا فيه من الاء والزاد ما یکفیهم 
لاشهر . ثم دخلوا البحر مع هبوب الریح الشرقية » فجروا 
به نحوا من احد عشریوما » فوصلوا الى بحر غلیظ الوج»کدر 
الروائح » كثير الربوش (الاعشاب) والضباب » فایقنوا بالتلف 
فسارعوا ال تغيير وجهتهم » وجروا فى ناحية الج 
عشر يوما ؛ فخرجوا الى جزيرة الفتم » وهی ج 
الغتم ما لاباخذه عد ولا تحصیل»والفنم فیها سار. 
0 


» لاراعی 


لها ولا ناظر الیها » فارسوا علیها » ونزلوا بها فوجدوا عين ماه 
جارية » وعلیها شجرة تين بری » فاخنوا مو کت نتم 
فذبحوها فوجدوا لحومها مرة لا يقدر احد على اكلها ٠‏ 

فاخذوا من جلودها . وعادوا الى البحر » فساروا الى الجنوب 
ائنی عشر يوما » الى آن لاحت لهم جزيرة » ولا اقتربوا متها 
راوا فيها عمارة وحرثا فقصدوا الیها لروا مافيها . فما كانغير 
بعيد حتى احیط بهم فى زوارق هناك » فاخذوا » وحملوا فى 
مركبهم الى مدينة على ضفة البحر » فأنزلوا بها فى دار فراوا 
بها رجالا شقرا » شعورهم مسترسلة » وهم طوال القدود ٠‏ 
ولنسائهم جمال عجيب ٠‏ فاعتقلوا فى هذه الدار ثلائة ایام 
ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربی » 
فسالهم عن حالهم » وفیم جاءوا وا 5 
عر ی کر ناه ۶ 
فى اليوم الثانى من ذلك اليوم احضروا بين بدی اللك » فسالهم 
عما سالهم الترجمان عنه » فاخبروه بما اخبروا به الترجمان 
بالاسس » من آنهم اقتحموا البحر لیروا مابه من‌الاخبار والعجاثب 
ویقفوا على نهایته . فلما علم اللك ذلك ضحك » وقال للترجمان 
آخبر القوم أن ابی امر قوما من عبيده أن برکبوا هذا البحر > 
وانیم جروا فى عرضه شسهرا » ال ان انقطع عنهم الضوم 
وانصرفوا من غير فائدة تجدی . ثم امر اللك الترجمان ان 
يعدهم خيرا » وان بحسن ظنهم باللك » ففمل . ثم صر فوا الى 
موضعحبسهم حتى جرت الريح الغربية » فوضعوهم فى زورق 
وعصبوا اعينهم » وجروا بهم فى البحر مدة من الدهر » قال 
القوم : قدرنا انهم جروا بنا ثلائة ايام بلياليها » حتى جاءوا بنا 
الى البر » فاخرجونا من الزورق » وكتفونا الى خلف » وترکونا 
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بالساحل ومضوا » وظللنا على هذه الصورة الى أن تضاحی 
التهار » وعلت الشمس فى السماء » ونحن فى ضنك وسوء حال 
من شدة الکتاف » وبینما نحن كذلك سمعنا ضوضاء واصوات 
ناس » فصحنا باجمعنا . فاقبل القوم الينا » فوجدونا بتلك 
الحال السيئة » فحلوا وثاقنا » وسألونا ماخبرنا » فاخبرناهم » 
وكانوا و لبور كال ا حسم : أتعلمون کم بینکم وبين 
بلدكم ۶ فقلنا لا فقال :۱ نكم وبين بلدکم مسيرة شهرين » 
فقال : زعيم القوم وااسفا . ا الکان الى اليوم أسفا » 
وهو المرسى آلذی فى أقصى الغرب » ۰ وبعد أهوال ومخاطرات 
وصلوا الى بلدهم » فاطلق الناس عليهم اسم الفتية المغردين 
يقصدون انهم غرروا وخاطروا بأنفسهم فى مغامرات ومجازفات 
غير مجدية 


من رحلة ابن بطوطة : 


مسلم فى هيئة جوكية 
نزلنا بجزيرة صغرى على ساحل اللبار او بالقرب منه 
فوجدنا بها جوكيا (ساحرا)مستندا الى حائط بيتللاصنام,وهو 
بين صنمين متها ,وعلیه آثر الجاهدة التى يقوم بها الجوكية 
اذ لا باکلون ولا شربون لمدة طويلة » وكلمناه فلم يتكلم » ونظرنا 
هل معه طعام ؟ فلم ثر معه طعاما . وق حين نظرنا صاح 
صيحة عظيمة » فسقطتعند صياحه جوزة من جوز النارجيل 
( جوز الهند) بين يديه » ودقعها لنا فمجبنا منذلك » ودقعنا 
له دنانر ودراهم فلم بقبلها . واتيتاه بزآد فرده . وكانت بين 
يديه عباءة من صوف الجمال مطروحة » فقلبتها بيدى فدفعها 
الى »وکانت بيدى سبحة فقلبها فى بدى فاعطيتة ااها » 
ففركهابيده وشمها وقبلها واشار الى السماء » ثم الى سمت 
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القبلة » فلم يفهم اصحابى اشارته » ففهمت انا عنه أنه أشار 
انه مسلم بخفی اسلامه عن اهل تلك الجزيرة » ویتعیش من 
ذلك الجوز . ولا ودعناه قبلت يده » فانکر اصحابی ذلك 
ففهم انکارهم » فاخذ بدی فقبلها وتبسم » واشار لنابلانصراف 
قانصرفنا . وکنت آخر اصحابی فجذب وبی فرددت راسی 
اليه » فاعطانی عشرة دنائير ۰ فلما خرجنا عنه قال لی اصحابی: 
لم جذيك ؟ فقلت لهم : اعطانی هذه الذنائير » وهو رجل مسلم 
الا ترون كيف أشار الى السماء » يشير الى انه يعرف الله 
تعالى » وأشار الى القبلة يشير الى معرفة الرسول عليه 
السلام » واخذه السبحة مصداق ذلك » فرجموا لا قلت لهم 
ذلك آليه » فلم يجدوه ! 


ونزلنا بمدينة « ده فتن » وهی مدينة كبيرة بساحل اللبار 
على خليج » كثيرة البساتين » وفيها حو ض عظيم طولهخمسمالة 
خطوة وعرضه ثلثمائة خطوة .. وبازائه مسجد جامع 
للمسلمين » والذى بتى السجد والحوض أحد أجداد كويل 
اكبر سلاطين اللبار » ولاسلامه خبر عجيب 

ورایت بازاء الجامع شجر: خضراء ناعمة » تشبه أوراقها 
اوراق التين الا انها لينة » وعليها حائط يطيف يها » وعندها 
محراب صليت فيه ركعتين . واسم هذه الشجرة عندهم 
« درخت الشهادة » . واخبرت هنالك انه اذا كان الخريف 
من كل سنة » تسقط من هذه الشجرة ورقة واحدة » بعد أن 
يستحيل لونها الى الصفرة » ثم الى الحمرة » ويكون فيها مکتوبا 
بقلم القدرة : لا اله الا الله مجمد رسول الله ۰ بوأخبرنی جماعة 
من الثقات انهم عاينوأً هذه الورقة وقرءوا المكتوب الذى فیها؛ 

تسه هات 


وذکروا أنه اذا كانت أيام سقوطها قعد تحتها تقاة من السلمین 
والکفار » فاذا سقطت اخذ السلمون نصفها والکفار تصفها . 
وهم بستشفون بها 

وهذه الشجرة كانت سیب اسلام جدکویل‌الی عمر السجد 
والحوض »© فانه كان يقرا الخط العربى » فلما قراها ونهم 
ما فيها اسلم وحسن اسلامه » وحکایته عندهم متصواترة * 
وحدئونی ان احد اولاده کفر بعد ابيه وطفی وامر باتتلاع 
الشجرة من اصلها » فاقتلمت ولم بترك لها اثر . ثم انها نبتت 
بعد ذلك وعادت کاحسن ماکانت عليه » وهلك الکافر سریعا 


مت 4۲ات 


عفریت من الجن 

وقال الثقات أن آهل جزاثر ذيبة الهل ( الالدیف ) کانوا 
کفارا » وکان یظهر لهم فى کل شهر عفریت من الجن » یأتی‌من 
ناحيةالبحر کانه مركب مملوء بالقنادیل » وکانت 
عادتهم انهم اذا رأوه آخنوا جسارية بكرا فزینوها » 
وآدخلوها بيت الاصنام » وکان مبنييا على ضفة 
البحر » وله طاق ينظر اليه متسه » ویت رکونها هناك 
ليلة » ثم یاتون عند الصباح فیجدونها ميتة . ولا بزالون فى 
كل شهر یقترعون بينهم » فمن اصابته القرعة اعطی بنته . ثم 
انه قدم علیهم مفربی يسمى بابی الب رکات البربری » وکان 
حافظا للقرآن العظیم . فنزل بدار عجوز: منهم د 
فدخل عليها یوما وقد جمعت اهلها » وهن يبكين كانهن منم » 
فاستفهم عن شأنهن » فلم يفهمنه . فأتى بترجمان » فاخبره ان 
الود خرجت هة علا ولس الها اليب 
وسيقتلها العفريت . فقال لها ابو البركات : 
عن بنتك باللیل » ولم تكن له لحية * فاحتملوه فى لك الليلة, 
وادخلوه بيت الاصنام وهو متوضیء » واقام بتلو القرآن ٠‏ ثم 
ظهر له العفريت من الطاق » فداوم التلاوة . فلما اقترب منه 
بحيث يسمع القراءة غاص ف البحر » واصبح المغربى وهو يتلو 
على حاله » فجاءت العجوز واهلها واهل الجزيرة ليستخرجوا 

حلا بع 


البنت على عادتهم » فیحر قوها » فوجدوا الفربی بتلو القرآن» 
قمضوا به الى ملکهم » واعلموه بخبره » فعجب منه . وعرض 
عليه المغربى الاسلام ورغبه فيه » فقال له : اقمعندنا الى الشهر 
الاخر » فان فعلت کفعلك ونجوت من العفربت اسلمت.. فأقام 
عندهم؛وشرح الله صدر اللك للاسلام فاسلم قبل‌تمام‌الشهر » 
واسلم اهله واولاده واهل دولته . ثم حمل الفربی لا دخل 
الشهر الى بيت الاصنام فجمل یتلو حتی الصباح ولم بات 
العفریت . وجاء السلطان والناس معه » فوجدوه على حاله من 
التلاوة » فکروا الاصنام وهدموا بيتها . واسلم اهل الجزيرة» 
وبعثوا الی سائر الجزاثر فاسلم اهلها » واقام الفربی عندهم 
معظما » وتمذهبوا بمذهبه » وهو مذهب الامام مالك رضى الله 
عنه . وقد قرات على مقصورة الجامع‌هناك منقوشا ‌الخشب: 
اسلم السلطان احمد شنورازة على يد ابى البرکات البربری 
الفربی 
القرود بجزيرة سیلان 

القرود بتلك البلاد كثيرة جدا » وهی سود الالوان » لها آذناب 
طوال » ولذکورها لحی كما هی للادمیین . ولهذه القرود مقدم 
تتبعه كانه سلطان » بشد على راسه عصابة من اوراق الاشجار» 
وت وكأ على عصا » ویکون عن يمينه ویساره اربعة من القرود » 
نها عصى بأيديها ۰ واذا جلس القرد القدم تقف القرود الارسة 
على رأسه تی أنثاه وأولاده فتقعد بين يديه كل یوم * وتأتی 
القردة فتقعد على بعد منه . ثم بكلمها احد القرود الاربعة » 
فتنصرف القرود كلها . ثم باتی كل قرد منها بموزة أو ليمونة 
أو شبه ذلك » فيأكل القرد القدم وآولاده والقرود الاربعة ٠‏ 
واخبرنی بعض الناس أنه رای القرود الاربعة بين بدی مقدمهاء 

سم يسم 


وهی تضرب بعض القرود بالعصی ‏ ثم تنتف وبرها بعد ضربها 
زاس 

وصعدنا جبل سرندیب لنرى عليه موضع قدم آدم عليه 
السلام » وهو من اعلی جبال الدنیا » رأيناه من البحر » وبيننا 
وبینه مسيرة تسع لیال » ولا صعدناه كنا نری السحاب 
اسفل منا » وفيه كثير من الاشجار التى لا يسقط لها ورق » 
والازاهیر اللونة والورد الاحمر على قدر الکف ۰ وف الجبل 
طریقان الى القدم » آحدهما يعرف بطریق « بابا » والاآخر 
پطریق « ماما » بعنون آدم وحواء علیهما السلام » فأما طربق 
ماما فطریق سهل » وعلیه برجع الزوار اذا رجعوا » ومن مضی 
عليه فهو عندهم کمن لم یزر . وأما طریق بابا فصعب وعر 
الرتقی » وق اسفل الجبل مغارة تنسب للاسکندر وعين هام . 
ونحت الاولون فى الجبل شبه درج يصعد علیها » وغرزوا فیها 
اوتاد الحدید » وعلقوا فیها السلاسل » ليتمسك بها من 
يصعده . وهی عشر سلاسل » اثنتان فى اسفل الجبل » وسبع 
متوالية بعدها » والعاشرة هى سلسلة الشهادة » لان الانسان 
اذا وصل البها » ونظر الى اسفل الجبل ادرکه الخوف ٤‏ 
فیتشهد خوف السقوط . ثم اذا جاوزت هذه السلسلة الماشرة 
وجدت طریقا سهلا . ومن السلسلة الماشرة الى مفارة الخضر 
عليه السلام سبعة امیال » وهی فى موضع فسیح عندها عين 
ماء » تنسب اليه أيضا » ملأى بالحيتان ولا بصطادها احد » 
"وبالقرب منها حوضان منحوتان فى الحجارة عن جنبی الطریق . 
وبمغارة الخضر بترك الزوار ما عندهم » ويصعدون منها میلین 
الى اعلی الجبل حيث القدم . واثر القدم الكريمة قدم أبينا 
آدم صلی الله عليه وسلم فى صخرة سوداء مرتفعة بموضع 


ل ۹۵ - 


فسیح » وقد غاصت القدم الكريمة فى الصخرةحتىعادموضعها 
منخفضا » وطولها احد عشر شيرا . واتی البها اهل الصين 
قديما » فقطعوا من الصخرة موضع الابهام وما يليه > وجعلوه 
فى كنيشة بمدينة الزيتون ( ثغر كان على المحيط الهادى ) 
يقصدونها من أقصى آلبلاد ۰ وفى الصخرة حيث القدم تسع 
حفر منحوتة » یجمل الزوار من الكفار فيها الذهب واليواقيت 
والجواهر . فترى الفقراء آذا وصلوا مغارة الخضر » يتسابقون 
منها لاخذ ما بالحفر » ولم نجد نحن بها آلا يسيرا من حجيرات 
وذهب اعطیناها الدئیل ٠‏ والعادة ان يقيم الموار بمغارة اضر 
ثلائة ايام يأتون فيها الى القدم غدوة وعشيا . وكذلك فملنا . 
ولا تمت الايام الثلائة عدنا على طريق ماما » فنزلنا بمغارة 
« شيم : وهو شيت بن آدم علیهما السلام * ثم ذهبنا الا 
خليج السمك » ثم الى قرية كرملة . وتحت هذا الجبل الخليج 
العظيم الذى بخرج منه الياقوت » وماؤه يظهر فى مراى العين 
شديد الزرقة . والياقوت يوجد بجزيرة سيلان فى جميع 
مواضعها » وتتخذ مثه نساؤها القلائد ويجعلنه فى أيديهن 
وارجلهن عوضا عن الاسورة والخلاخيل 
بلاد طوالسى 

وركبنا البحر الكاهل ( المحيط الهادى ) ٠٠‏ ثم وصلنا الى 
بلاد طوالسى وهى بلاد عريضة » وملكها يضاهى ملك الصين ! 
واعل هذه البلاد عبدة آوثان » حسان الصور » اشسبه 
الناس بالترك فى صورهم . والفالب على الوانهم الحمرة » ولمم 
شجاعة ونجدة » ونساؤهم برکین الخيل ويحسن الرماية » 
ویقاتلن كالرجال سواء . ولا ارسينا بالمرسى جاءت عساکرهم» 
ونزل الناخداه ( الربان ) اليهم ومعه هدية لابن املك » فسالهم 

0 مت 


عثه » فاخبروه أن آباه ولاه بلدا غیرهم » وولی بنته بتلك 
اللدينة » واسمها اردجا . ولا كان اليوم الثانی من حلولنا » 
استدعت هذه اللكة الناخداه صاحب ال رکب والکاتب والتجار 
والرؤساء ومقدم الرجال ومقدم الرماة لضيافة صنعتها لهم 
على عادتها .ء .ورغب الناخداه منی أن احضر معهم » فأبيت » 
لانهم کفار لا يجوز اكل طمامهم . فلما حضروا عندها قالت 
الهم : هل بقی احد منکم لم بحضر ؟ فقال لها الناخداه :.لم ببق 
الا رجل واحد وهو القاضی » وهو لا يأكل طعامکم » فقالت : 
ادعوه » فجاء اعوانها واصحاب الناخداه » فقالوا : اجب اللكة . 
فاتیتها » وهی بمجلسها الاعظم » وبين بدیها نسوة » وحولها 
النساء القواعد » وهن وزيراتها » وقد جلسن تحت السربر على 
كراسى الصندل » وبين بديها الرجال . ومجلسها مفروش 
بالخرير » وعلیه ستور حرير » وخشبه من الصندل » وعليه 
صفائح الذهب . وبالجلس مصاطب خشب منقوزش » عليها 
أوانى ذهب كثيرة من كبار وصفار كالخوابى والقلال . واخبرنی 
الناخداه انها مملوءة بشراب مصنوع من السكر » مخلوط 
بالافاويه » يشربونه بعد الطعام » وانه عطر الرائحة حلو الطعم » 
يفرج ويهضم . فلما سلمت على الملكة قالت لى بالتركية 
كيف حالك ؟ وكيف انت ؟ واجلستنى على قرب منها » 
وکانت تحسن الكتاب العربی فقالت لبمض خدامها : 
الدواة والكاغد ( الورق ) فاتی بذلك » فکتبت فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت : ماهذا ؟ فقلت لها : اسمالله» 
فقالت : جيد . ثم سالتنی من ای البلاد قدمت ؟ فقلت لها : 
من بلاد الهند » فقالت : بلاد الفلفل ؟ فقلت : نعم » فسالتنى 
عن تلك البلاد واخبارها » قأجبتها » فقالت : لابد أن آغزوها 
بت ۹۷ 


وآخذها لنفی » فانی يعجبئى كثرة مالها وعساکرها » فقلت 
لها : انعلی . وامرت لی بائواب وخمل فیلین من الارز » 
وبجاموستین » وعشر من الضان » واربعة أرطال جلاب » واربمة 
مرطبانات » وهی اوان ضخمة » مملوءة بالزنجبیل والفلفل 
واللیمون والعنبا ( امانجو ) کل ذلك مملوح مما يعد للبحر 

واخبرنی الناخداه : ان هذه الملكة لها فى عسکرها نسوة 
وخوادم وجوار بقاتلن کالرجال » وانها تخرج فى العساكر من 
رجال ونساء » فتغير على عدوها » وتشاهد القتال وتارز 
الابطال . واخبرنی أنه وقع بينها وبين بعض اعدائها تال 
شدید » وقتل كثير من عسکرها وکادوا ینهزمون » فدفعت 
بنفسها وخرقت الجيوض » حتی وصلت الى املك الذی كانت 
تقانله » فطعنته طعنة كأن فيها حتفه » فمات وانهزمت عساکره» 
وجاءت براسه على رمح » فافتداه اهله منها بمال كثير . فلما 
عادت الى ابیها ملکها تلك الدينة التى كانت بيد اخيها .واخبرنی 
أن ابناء اللوك بخطبونها » فتقول : لا اتزوج الا من یبارزنی 
فیفلبنی » فیتحامون مبارزتها خوف العرة ان غلبتهم 

و 

ثم سافرنا عن بلاد طوالسی » فوصلنا الصين بعد سبعة عشر 
بوما . وبعد أن زرنا بلادها عزمنا على الرجوع ؛ ولا وصلت 
الى ثغر الزيتون وجدت المراكب على اهبة السفر الى الهند ؛ 
وق جملتها مركب للسلطان الظاهر صاحب جاوة » واهله 
كلهم مسلمون » وعر فنی وكيله » وسر بقدومی معه » وصاد فتذ 
الریح الطيبة عشرة ايام . ولا قاربنا بلاد طوالسى تغيرت الرب 
واظلم الجو وكثر المطر » واقمنا عشرة ایام لا نر ی‌الشمس . 2 
دخلنا بحرا لا نعرفه » وخاف اهل المركب » فأرادوا الرجو: 

A جح‎ 


الى الصین » فلم يمكن ذلك . واقمنا اثنين واربعین بوضا 
لا تمرف فى ای البحار نحن 
ولا كان اليوم الثالث ولاربمون ظهر تا بمد طلوع القجنر 
جبل فى البحر » بيننا وبينه نحو عشرین ميلا » والریح تحملنا 
الى صوبه » فعجب البحرية وقالوا : لسنا بقرب البر ولا یعهد 
فى البحر جبل » وان دفمتنا الریح اليه هلکنا . فلجا الناس 
الى التضرع لله والاخلاص وجددوا التوبة . وابتهلنا الى الله 
بالاعاء . ونذر التجار التصدقات الكثيرة » وکتبتها لهم فى دفتر 
بخطى . وسكنت الريح بعض سكون . ثم رابنا ذلك الجبل عند 
طلوع الشمس قد ارتفع فى الهواء » وظهر الضوء فيما بينه 
وبين البحر » فعجبنا من ذلك . ورادت البحربة بیکون وبودع ˆ 
بعضهم بعضا » فقلت : ماشانکم ؟ فقالوا : ان الذى تخیلناه 
جبلا هو الرخ » وان رآنا أهلكنا » وبيننا وبينه اقل من عشرة 
أميال . ثم ان الله تعالى من علينا بريح طيبة صر فتنا عن صوبه» 
فلم نره ولا عرفنا حقيقة صورته . وبعد شهرين من ذلك اليوم 
وصلنا الى جاوة 
عرس بسومطرة 
ونزلنا سومطرة فوجدنا سلطانها الظاهر قدم من غزوة له » 
وجاء بسبی كثير » فبعث لی جاريتين وغلامين » وانزلنى منزلا 
طيبا واحضرنی اعراس ولده مع بنت اخيه . وشاهدت بو 
الجلوة » فرايتهم قد نصبوا فى وسط الجلس مثبرا كبيرا » 
وکسوة بثياب الحرير ۰ وجاءت العروس من داخل القصر على 
قدميها » بادية الوجه » ومعها نحو اربعين من الوصيفات بر فعن 
اذبالها » من تساه السلطان ونساء امرائه ووزرائه » وكلهن 
باديات الوجوه » بنظر الیهن کل من حضز » من رفيع او وضیع» 
= ۹ ۷ - عجالب واساطر 


ولیست تلك بعادة لهن الا فى الاعراس خاصة 


وصعدت الفروس النبر وبين يديها امل الطرب رجالا 
ونساء » يلعبون ویفنون » ثم جاء الزوج على فيل مزين على 
ظهره سرير » وفوقه قبة » والتاج علىراسه؛وعن يمينهويساره 
نحو مائة من ابناء الملوك » وامراء قد لیسوا البياض ورکیسوا 
الخيل المزينة » وعلى رءوسهم الشواشى ( ثیاب فيعة ) 
المرصعة . وهم اتراب العروس » وليس فيهم ذو لحية .ونثرت 
الدنانبر والدراهم على الناس عند دخوله . وقمد السلطان 
بمنظرة له يشاهد ذلك . ونزل ابنه فقبل رجله » وصعد المنبر 
الى العروس » فقامت اليه وقبلت بده » وجلس الى جانبها © 
والوصيفات يروحن عليها . وجاءوا بالفوفل والتانبول ( شجر 
عندهم ) فاخذ منه الزوج بيده وجمل ما اخذه فى فمها » ثم 
أخذت هی بیدیها وجعلت ما اخذته فى فمه . ثم وضع عليها 
الستر » ورفع المنبر وهما فيه الى داخل القصر . واكل الناس 
وانصرفوا . ثم لما كان من الفد جمع الناس » واجرى له ابوه 
ولابة العهد » وبابعه الناس » واعطاهم العطاء الجزل من الثياب 
والذهب 


۱.۰ 


ام الم 


الارض العمورة 


کتب العرب عن الارض العمورة کتابات جفرافية وتاريخية 
کثيرة » وطافوا باقالیمها وبلدانها وسجلوا ماشاهدوه وسمعوه 
وفى کل ذلك بختلط الواقع بالخرافة » والقيقة بلاسطورة »> 
سواء فى حدیثهم عن تاريخ الامم الاسطوری القدیم » او عن 
عتیق البنیان وما اقيم عليه من تمائیل هی داثما فى رآیهم‌طلاسم 
وارصاد » او عن مظاهر الطبيعة الختلفة من جبال وانهار 
وبحیرآت وآبار واشجار وحیوانات » أو عن الافلاك والکواکب 
ومبدا الخليفة . ولمم فى هذا البدا ونشاة الکون اساطير كثيرة» 
فمن ذلك هذه الاسطورة : 

« لما اراد الله تعالی أن بخلق السموات والادض » خلق 
جوهرة خضراء اضماف طبقات الارض والسموات » ثم نظر 
اليها نظرة هيبة فصارت ماء » ونظر الى الاء » فغلى وارتفع 
منه زبد ودخان وبخار » وارعد من خشية الله » فمن حين 
ذلك برعد الى يوم القيامة .. ثم بعث الله تعالی من تحت العرض 
ملكا فهبط تحت الارض فوضمها على عاتقه » واحدی يديه فى 
الشرق والاخری ف الفرب. .. ولم يكن لقدمیه موضع قرار » 
فأهبط الله تعالی من اعلی الفردوس ثور! له سبعون الف قرن » 
واربعون الف قائمة » وجمل قرار قدمی اللك على سنامه » فلم 
تستقر قدماه » فأحدر الله باقوتة خضراء من اعلی الفردوس > 
غلظها مسيرة خمسمائة عام » فوضعها بين سنام الثور الى آذنه» 

I= 


فاستقرت علیها قدماه .. ومنخر ذلك الثور فى البحر » فهو 
يتنفس کل يوم نفسا » فاذا تنفس مد البحر » واذا رد نفسه 
جزر ۰۰ ولم يكن لقوائم الثور موضع قرار * فخلق الله تعالى 
صخرة خضراء غلظها كفلظ السموات والارض »© فاستقرت 
قوائم الثور علیها . . ولم بكن للصخرة مستقر » فخلق الله تعالی 
حوتا عظیما وضع الصخرة على ظهره » ووضع الحوت على 
البحر » 

ولعل العرب لم يصوروا أساطير امة فى مبدا الخلق ونشاة 
الكون » كما صوروا أساطير الهند » فقد سجل البيرونى المتوق 
فىالقرن الحادىعشر الميلادى هذهالاساطير»و فصل الحديث فيها 
پکتابه : « تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة فى العقل أو 
مرذولة » ومما ذكره فى هذا الكتاب أن اهل الهند يزعمون أن 
تحت الارض السفلی حية ذات الف راس » تحمل الارضين من 
غير أن يئودها ( يتعبها ) ثقلها » وتستدير السماء على القطب 
كدوارة الخزف » ويدور القطب حول نفسه » وتحرك الرياح 
الكواكب من حوله » وهی مربوطة به برباطات لایراها الناس ٠‏ 
وتحت القطب « جبل ميرو » الذى يعلو وجه الارض علوا 
مفرطا » وتدور الكواكب حول سفحه » وهی مسكن اللائكة » 
وفيه انهار عذبة ومساكن ذهبية وجبال لا تحصى » منها جبال 
مملوءة بالجواهر » وراس هذه الجبال « جبل قاف » الذى تدور 
الشمس منه نحو جبل ميرو . ويقول البيرونى انهم يزعمون 
أن فى الارض اجناسا كثيرة غير جنس البشر » فمن ذلك جنس 
لونه لون الذهب »© یعیش طويلا » ولا يمرض مدی حياته » 
ولا يرتكب وزرا ولا يتحاسد » وغذاؤه مابعصره من ثمار 
النخيل » وجنس لونه لون الفضة بعمر آخد عشر الف سنة > 

د 16 ع 


لا بلتحی » وطعامه قصب السکر . وق الارض جبال لاتحصی » 
منها جبال تسکنها الشیاطین » وجبال من جواهر كريمة أو من 
ذهب . ویزعمون ان نهر الکنج المقدس كان بجری فى القديم 
على ارض الجنة » ثم هبط الى الارض وانقسم الى سبع 
شعب» وعلیه وعلی شمبه قری للاطهار القدشبيع واخری 
لاناس وجوههم كأوجه الدواب او شفاههم 3 كآذانهم 
آو آذانهم على اکتافهم ۰.۰ الی جم من هذه الاساطیر 

واذا کان البیرونی قد وضع تحت اعیثنا اسساطیر الهند 
وخاصة ما اتصل منها بالبراهمة فان غیره من جفرافیی العرب 
ومورخیهم ورحالتهم قد جمعوا عن الامم والشموب التى 
وای زاوها كل تا وھا من نای وخر تاعر 
وعجائب وهى تطالمنا فى كثير من المصنفات » سواء عن عالم 
الانس أو عالم الجن او عالم الملائكة أو عالم الطير والحيوان أو 
عالم الكواكب والافلاك 


وللضرب بعض الامثلة» فنحن نقرا فيما نقرا ان كثيرا من 
الكواكب كانت ملائكة عصت ربها فى السماء فأهبطها الى الارض 
فى صورة اناسی ثم عرج بها ثانية فمسخها شهبا . ويقال ان 
كوكب الزهرة كان بغيا صعدت الى السماء عن طريق معر فتها 
باسم الله الاعظم نمف اء واه کان ن هيلا 
عشارا » يجمع الاتاوات باليمن » فجعله الله شهابا فى السماء 
ويزعمون أن ام ذى القرنين كانت آدمية » اما ابوه فكان من 
اللائكة . وكذلك جرهم تولك بين نسية وملك من الللائكة 2 5 
وزعم بعض الزاعمين أن الفأرة كانت طحانة ومسخت وان 
الكلاب امة من الجن مسخت فى هذه الصورة » وانالحية كانت 
فى صورة جمل » فعاقبها الله حين احتملت دخول ابليس فى 


بت 106 عم 


جوفها حتى وسوس الى آدم من قمها » فعوقبت 
بقطع ارجا وامثى على بطنها وشق لسانها. 
وقائوا ان الستور ( الهر ) خلق من عطسة الاسد ) 
وأن الضب خاصم الضفدع فاخذ منها ذنيها ٠‏ وزعموا أن الجن 
تتوالد مع الانسان» وأكثروا من توليد الحكاياتعن جن‌سلیمان 
وقماقمة وخاتمة » وعن الشياطين واغوائها للعباد وتمثلها لهم 
فى عيئة البشر » وقالوا أن طيرا تخطف بعض الفيلة وان فى 
النيل خیولا تأكل التماسیح ! 

ومدار كل هذا التهریف أن من الناس من يبلغ من حبهم 
للغرائب والمجائب أن یجعلوا آذانهم هدفا للاساطير والخراقات 
فیدخلون الفث فى السمین » والعکن فى المتنع / والاسطورة فى 
الحقيقة . وربما كان اقدم من صنع ذلك بين اصحاب الرحلات 
سلاما الترجمان » الذی ارسله الخليفة الوائق (۲۳۲-۲۲۷ ه) 
فى بعثة الى بلاد الخزر » ليشاهد السد الذی بناه الاسکندر 
ذو القرنین فى ديار باجوج وماجوج » وتبعه الرحالتان اللذان 
مضى ذکرهما فى عالم البحر » وهما سلیمان البصری وابن وهب 
القرشی » يصغان شياحتهما فى بحر الهند وعلی شواطثه فى 
الصين وغير الصين » فنسجا فى وصفهما کثیرا منخبوط الخيال 
والخرافة » وصنع صنيعهما ابن فضلان الذى ارسله القتدر 
الخليفة العباسی سنة (۲۰۹ه) مع وفد الى ملك البلغار«التتار» 
على نهر الفولجا حين طلب اليه هذا الملك ان يرسل اليه من 
إيفقهه فى الدين هو وقومه . وعاد ابن فضلان فوصف البلاد 
الواقعة على بحر قزوين وما وراءه وصغا يعتمد على الخرافة فى 
كثير من جوانبه 

وتبدا فى القرن الرابع الهجری أو العاشر الميلادى » سلسلة 

کک 


کتب العجائب » أذ بصف آبو دلف مسعر بن مهلهل الخزدجی 
يلاد ابران وآسيا الوسطی والصین والهند وصفا مسهبا 
تتداخل فيه الاسطورة . وفی نفس القرن یکتب بزركبن شهريار 
کتابه : و عجالب آله » ۰ وتصوال كني هصواة 
العجائب ومن یکلفون بالفرائب » وهم تارة يردونها 
سردا » وتارة بقصونها قصصا ممتما . وقد فتح الورخون 
فصولا واسعة للملوك الاسطوریین » وخاصة الا کندر ذا 
القرنين وملوك الفرس الاولين » على نحو مانری فى كتاب : 
« غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم » للثعالبى » وسنسوق 
اطرافا من حكاياته واقاصيصه 


وم 
د 


- ۱۰۷ 


بين اخقيقة واخیال 


سد یاجوج وماجوج 

قال سلام الترجمان ان اغليفة المباسى الوائق بالك رای 
فى النام أن الد الدی بناه ذو القرنين بيننا 
وبين بأجوح وماجوج مفتسوح » تأرعبه فكلا المنام» 
فاحضرنى » وامرنی بقصده والنظر اليه » والرجوع اليه 
بالخبر » وضم خمسين رجلاءواعطانیعشرة آلاف درهم»ومائتى 
بغل تحمل الزاد والماء . فخرجنا من سرمنراى ( بالقرب من 
بغداد ) بكتاب منه الى اسحق بن اسماعيل.حاكم ارمينية » 
بأمره فيه بانفاذنا وقضاء حوائجنا » ومكاتبة الملوك الذين 
فى طريقنا ليساعدونا » فلما وصلنا اليه كتب الى صاحب 
السرير » وكتب لنا صاحب الرير الى ملك اللان » وكتب لنا 
ملك اللان الى فيلانشاه » وكتب فبلانشاه الى ملك الخزر . 
فوجه ملك الخحزر معنا خمسة من الادلاء » فسرنا ستة وعشرين 
بوما فوصلنا الى ارض سوداء كر:بة الرائحة » وكنا قد حملا 
معنا خلا لد فعفائلة رائحتها باشارة الإدلاء » فسرنا قىتلكالارض 
عشرة ایام» ثم صرناالى مدن خراب؛ فرنا فيهاسبعة وعشرين 
يوما » فسألا الادلاء عن سبب خراب تلك الدن » فقالوا خربها 
يأجوج وماجوج » ثم صرنا الى حصن قريب من الجبل الذى 
يوجد السك فى بعض شعابه » ومنه جزنا الى حصن آخر 
وبلاد ومدن فيها قوم بتكلمون بالعربية والفارسية > وهم 

بآ[ ج 


مسلمون شرعون القرآن » ولهم مساجد وکتاتیب » فسالونا ٠‏ 
من این اقبلتم ؟ واين تریدون ؟ فاخبرناهم انا رسل الخليفة » 
فاقبلوا بتمجبون من قولنا » ویقولون : الخليفة ؟ فنقول : نعم » 
فقالوا : اهو شيخ ام شاب ؟ قلنا : شاب ».قالوا : وآين یکون ؟ 
قلنا : بالمراق فى مدينة يقال لها سر من رای » فقالوا : ماسمعتا 
بهذا قط ۱ 


ثم ساروا معنا الى جبل املس » لیس عليه من النبات شىء » 
واذا هو مقطوع بواد عرضه مائة وخمسون ذراعا ؛ واذا 
عضادتان ( جانباباب ) مبنیتان مما يلى الجسل من جنبی 
الوادی » عرض کل عضادة خمسة وعشرون ذراعا » الظاهر من 
سمکها عشرة اذرع خارج الباب وکله مبنی بحدید » غيب فى 
نحاس » فى سمك خمسین ذراعا ؛ واذا باب حدید طرفاه فى 
العضادتين » طوله مائة وعشرون ذراعا » وفوقه ب 
والتحاس ال رأس ال بل » وارتفاعه مد البصر ۰ 
شرفات حدید » فى طرف کل شرفة قرنان 
صاحبه » واذا مصراعا باب حدید مغلقان » عرض کل مصراع 
ستون ذراعا فى ارتفاع ذراعا فى سمك خمسة اذرع ۰ 
وعلی الباب قفل طوله سبعة آذرع فى غلظ باع ؛ وارتفاع القفل 
من الارض خمسة وعشرون ذراعا .. وبه مفتاح معلق طوله . 
سبعة اذرع » وهو فى سلسلة طولها ثمانية اذرع فى استدارة 
اربعة اشبار » والحلقة التى فيها السلسلة مثل حلقة النجنیق» 
وارتفاع عتبة الباب عشرة اذرع فى طول مائة فراع 

ورئيس تلك الحصون يركب فى كل يوم جمعة فى عشرة 
فوارس »© مع كل فارس مرا ة حديد » فيجيئون الى الباب » 
ويضرب كل واحد منهم القفل والباب ضربات كثيرة » ليسمع 

1۰4 مه 


من وراء الباب ذلك » فیعلموا أن هناك حفظة ويعلم الرئیس 
واصحابه أن يأجوج وماجوج لم بحدئوا فى الباب حدثا . واذا 
ضربوا الباب وضموا آذانهم » فیسمعون من وراء الباب دویا 
عظیما 

وباقرب من الباب حصن كببر » يكون فرسخا فى مثله » يقال 
انه بآوی اليه الصانع زمان العمل » ومع الباب حصنان كل 
واحد منهما مائتا ذراع فى مثلها . وعلی بانی هذین الحصنين 
شجر كبر لا بدری ماهو » وبين الحصنين عين علبة » وق 
احدهما آلة البناء التى بنی بها السد » من القدور والحديد 
والغارف . وهناك بقية من قطع الحديد قد التصق‌بعضها ببعض 
من الصدا » والقطمة ذراع ونصف فى سمك شبر 

وسألنا من هناك من اهل هذه البلاد : هل راوا احدا من 
یاجوج وماجوج » فذكروا انهم راوا منهم مرة عددا فوق 
آلشرقات » لمت ریم سوداء ا تاقتهم آلی جانا فكان 
مقدار الواحد منهم فى رای المين شبرا ونصف شير . وهممتا 
بالانصراف » فاخذ بنا الادلاء نحو خراسان » فسرنا حتی خرجنا 
خلف سمرقند » واخذنا طریق العراق حتی وصلنا .وکان بين 
خروجنامن سر من رای الى رجوعنا اليها ثمانية عشر شهرا 

قال ياقوت الحموى بعد روایته لهذا الخبر : الله اعلم بصحة 
ذلك » وعلى كل حال فايس فى صحة امر السذ ريب . ونقول 
ان الريب فى الخبر وما ذكره سلام لانى السد » فقد جاء ذكره 
ق الکتاب العزیز 


۳۳ 


فى الصین 


آقدم من تحدئوا عن الصین من رحالة المرب التاجر سلیمان 
البصرى »الذى رکب‌البحرالیهافی سنة(۲۳۷ه) و تجولق‌ربوعهاء 
وثری سلیمان يصف الصين وبعض مدنها ومنتجاتها 
وعقائدها » وسنقف عند بعض اخباره العجيبة » فمن ذلك 
ما حكاه من أنه : 

«ق‌کلمدنة شیء بدعی«آلدرا»وهو جرس‌علی‌راس‌حاکم تلك 
الدينة مربوط بخیط ممدود عل‌ظهر الطریق‌للعامة كافة ءوبینه 
وبين الحاکم او اللك نحو من فرسخ » قاذا حرك الخیط المدود 
ادنی حركة تحرك الجرس » فمن كانت له ظلامة حرك هذا 
الخيط » فیتحرك الجرس منه على راس الحاکم او اللك » 
فیوذن له بالاخول حتی بنهی حاله بنفسه » ویشرح ظلامته » 
وجمیع البلاد فيها مثل ذلك . ولهم حجر منصوب » طوله 
عشر آذرع » مکتوب فيه نقشا ذکر آلادوية والامراض » مرضص 
كذا دواوه کذا » واذا كان الرجل فقیرا اعطی من الدواء من 
بيت الال . واهل الصین اهل ملاه » وکل من قتل بالسیف 
عندهم اکلوا لحمه ! وبيوتهم من الخشب » ویتزوج الرجل 
منهم ماشاء من النساء > ویزعمون أن الاصنام تکلمهم وانما 
یکلمهم عبادها » وهم بژمتون بالتناسخ » وهم من احنق 
خلق الله كفا بالتقش والصناعة » 

۱۱۱ سه 


. وثبع سلیمان فى الرحلة الى الصین ابن وهب القرشی » 
الذی زارها فى سنة ( ۲۵ ه ) » وهو يقص علینا أن همته 
نزعت به بعد نزوله بخانفو ( کانتون ) الى زيارة ملك الصين 
فى عاصمته « حمدان » وعی تبعد عن خانفو نحو شهرین » ویقول 
انه آقام بباب اللك مدة طويلة » برفم اليه الرقاع ».ویذکر أنه 
من أعل بيت نبوة العرب ۰ وأمر اللك بعد مدة بانزاله فى بعض 
الساکن » و کتب الى والیه بخانقو یأمره بالبحث عن حقيقة الرجل 
وما يدعيهمن قرابة نبی العرب » وسؤال التجار عن ذلك ۰فکتب 
الوالى بصحة نسبة وصدق قوله » فأذن له فى حضور مجلسه, 
وما مثل بين يديه سأله : أتعرف صاحبك يعنى رسول الل‌صل 
الله عليه وسلم » فقال له ابن وهب : وكيف لى برؤيته وقد 
توفاه الله من زمن بعيد ؟. فقال اللك : لم ارد هذا » انما اردت 
صورته . وأمر باحضار سفط ( سلة ) فوضع بين يديه » 
فتناول منه درجا ( كتابا كبيرا ) وفال آلترجمان : اره صاحبه 
قال ابن وهب : فرأيت فى الدرج صو الانبيياء ۰۰۰ 
منهم من قد أشار بيده الیمنی وجمع بين الابهام والسبابة » 
كانه بومیء فی اشارته الى الحق » ومنهم قائم على رجليه مشير 
بأصابعه ال السماء وغير ذلك ۰ ثم سأله الملك لم عدلت عنملكك 
وهواقرباليك منا دارا ونسبا . فقالاين وهب:ما بلفنی‌من‌جلال 
ملك الصين وكثرة الخير به » فأحيبت الوقوع الى تلكالناحية 
ومشاهدتها . فسره ذلك وامر له بجائزة سنية وبحمله على 
بغال البريد الى مدينة خانفو » وكتب الى واليها باكرامه . فكان 
فى اخصب عيش وانعمه الى أن خرج من بلاد الصين 
ویروی ابن وهب أن رجلا وفد على خانفو من سمرقند » 
ب 11 


بقطع اليها البلاد بلدا بلدا » وهو یحمل علی ظهره مسكا فى زق» 
ليبيعه فى مجمع التجار القاصدين الى هذا البلد » ويقول ابن 
وهب ان اجود المسك ماجلب من بلاد التبت » حيث تحكه 
الظباء على احجار الجبال » اذ هو مادة تتجمع فى سرة الظبى » 
وتتضام دما سائلا » كاجتماع الدم فيما بعرض من الدمامل » 
فاذا نضج حكه واضجره الحك » فيفزع الى الحجارة حتى 
بخرقه » فيسيل ما فيه » فاذا خرج من مكانه جف واندمل 
وعادت المادة تتجمع فيه من جديد . ويخرج أهل التبت لجمعه 
والتقاطه وايداعه فى النوافج وحمله الى ملوكهم . ويقول ابن 
وهب ان ظباء هذا السك تشبه الظباء فى بلادنا »آلا أن لهانابين 
دقيقين ابیضین فالفكين طول كل واحدمنهما مقدار فتر ودونه 
على اب الغيل 


9 
وزار الصين بعد هذين الرحالتین ابو دلف مسعر بن مهلهل 
حول سنة ( ۲۳۱ ه ) مع بعشة آرسلها الامير نصر بن 
احمد السامانی » الى ملك الصین » لیخطب منه ابنته لابنه . 
وقد عنی ابو دلف بذكر عجائب البلدان والاقوام الذين مر بهم » 
وفی مادة الصین بمعجم البلدان لیاقوت ملخص لا ذكره من 

هذه العجائب » فمن ذلك : 
انهم مروا بقبييلة تصرف بالكيماك ٠‏ بيوتهم من 
جلود باکلون لحوم ذکران الضان والاعز » ولا يرون ذبح الاناث 
منها » وعندهم عنب نصف الحبة ابیض ونصفها اسود » 
وعندهم حجارة هی مقناطیس الطر » بستمطرون بها متی 
شاءوا ! ولهم معادن ذهب فى سهل من الارض یجدونه قطما » 
- ۱۱۳ 


وعندهم ماس یکشف عنه السیل ونبات حلو الطعم يتوم 
ویخدر » ومن تجاوز منهم ثمانین سنة عبدوه . ومروا بقبيلة 
تعرف بالتفزغز لهم عند ظهور قوس قزح عيد » وصلاتهم الى 
مغرب الشمس وخرجوا منها الى قبيلة الخرخير » وهم 
یصلون الى الجنوب ويعظمون زحل والزهرة » وعندهم حجارة 
تضییء باللیل بستفنون بها عن الصباح 

3 بزال ابو دلف يتحدث عن القبائل التى یمرون بها حتی 
يصلوا الى سندابل حاضرة ملك الصين » فيقول : هى مدينة 
عظيمة » يبلغ السير حولها يوما » ولها ستون شارعا ينفذ كل 
شارع منها الى دار الملك » وسرنا الى باب من أبوابها » فوجدنا 
ارتفاع سورها تسعين ذراعا وكذلك عرضه » وعلى راسه نهر 
عظيم يتفرق على ستين جزءا » كل جزء منها ينزل على باب 
من الابواب » تتلقاه رحىتصبه الى ما دونها ؛ ثم الىغيرها حتى 
يصب فى الارض . ويخرج نصفه تحت السور فيسقى 
البساتين » ويرجع نصفه الى المدينة » فيسقى اهل ذلك الشارع 
الى دار الملك » ثم يخرج فى الشارع الآخر الى خارج البلد » فكل 
شارع فيه نهران » وکل خلاء فيه مجريان » كل واحد فيهما 
يخالف صاحبه » فالداخل يسقيهم والخارج يخرج بفضلاتهم . 
ولهم بيت عبادة عظيم » ولهم سياسة واحكام متقنة » وبيت 
عبادتهم اعظم من مسجد بيت المقدس » وفيه تماثیل وتصاوير 
وأصنام » وهم لايذبحون ولا يأكلون اللحوم اصلا » ومن قتل 
شيئًا من الحيوان قتل 


E7 
ومما رواه القزوینی من عجالب الصین: ان باقصاها هيكلا‎ 
مدورا » له سبعة ابواب » وفى داخله قبة عظيمة البنیان عا‎ 
= 116 بت‎ 


السمك » وق اعلاها جوهرة کراس المجل » یضیء سب 
جميع اقطار الهيكل » ومن دنا منها قدر عشرة أذرع خر میتا ! 
وان تعرض احدلهدم الهیکل‌مات ! وق هذا الهيكل پثر واسمقه 
من اكب علیها وقع فى قعرها » وعلی راس البثر شبه طوق 
مکتوپ عليه : عذه البثر مخزن الکتب التی هى تاريخ الدنيا 
وعلوم السماء والارض وما كان قيها وما یکون » ولا يصلاليها 
الا من وازن علمه علمتا ۰ والارض التی علیها هذا الهیکل أرض 
حجرية عالية کجبل شامخ لابرام قلعه ولا يتأتى نقبه . ومن 
عجائب الصين أن بها طاحونة يدور حجرها الاسفل والاعلى 

اکن » وبخرج من تحت الحجر دقيق لانخالة فيه » ونخالة 
لادقیق فيها » وكل واحد منهما منفرد عن الآخر . وبالصين 
قرية عندها غدير فيه ماء يجتمع اليه اهل القرية فى كل سنة» 
ويلقون فيه فرسا » وكلما ارادت الخروج منعوها » حتى 
يسقط عليهم الطر » فاذا امطروا قدر كفايتهم وامتلا الغدير 
اخرجوا الفرس وذبحوها فوق جبل وتركوها للطير » فاذا لم 
يفعلوا ذلك فى احدى الستين لم تمطرهم السماء . وعندهم 
دابة السك » وهی دابة تخرج من ماء البحر فى كل سنة ق 
وقت معلوم فيصطادون منها شيئًا كثيرا » وهی تشبه الظباء » 
ويذبحونها ويأخذون الدم من سرتها > وهو السك ولا رائحة 
له هناك حتى يحمل الى غيرها من الاماكن ! 

وزار ابن بطوطة الصين وتحدث عن عجائبها واحكام اهلها 
لاسناعات » وخاسة التصنویر : ومو حدما شاهدم ملك 
كما بقول : انه مادخل قط مدينة من مدنهم » ثم عاد الیها الا 
ورای صورته وصور رفقائه منقوشة على الحیطان او على 
الاوراق موضوعة فى الاسواق ۰ وقد لاحظ انهم يجرون على 
المكفو فين وذوی العاهات نفقة وکسوة من آوقاف معايدهم 


۱۱۵ — ۸ - عجائب واساطیر 


فى بلاد آلهند 


عرف العرب الهند منذ فتحها محمد بن القاسم الشقفی » 
فى اواخر القرن الاول للهجرة » وقد اخذوا منذ هذا الفتح 
بختلطون باهلها » وينقلون عنهم‌عروض تجارتهم بحرا وبرا » 
كما نقلواعنهم کثیرا منحكمهم وکتبهم واساطیرهم ومعتقدانهم. 
وبعض مانقلوه عنهم من ذلك أخذوه عمن اسلموا منهم » أو 
عن الفرس » مثل کتاب كليلة ودمنة ۰ وقد نقلوا عنهم فى 
الر یاضیات والفلك والنجوم كثيرا» كما عرفوا أطرافا من‌تأملاتهم 
المتصلة بنزعاتهم الصوفية » وکان لبنه التأملات اثرها فى 
التصوف الاسلامى » وایضا فانهم عرفوا كثيرا عن نساكهم من 
البراعمة وغيرهم ۰ وتعذيبهم لانقسهم تطهيرا لها 
من الآثام » وما اشتهر عندهم من حرقهم لاجسادهم أو اغراق 
انفسهم فى نهر الكنج المقدس 

واسترعى هذا الاحراق والاغراق نظر ابن وهب القرشى » 
فتحدث عنه » ولاحظ أن منشأ ذلك عندهم ايمانهم بالتناسخ» 
وتمکنه من قلوبهم » وزوال الشك عنهم فيه . بقول : واذا 
احرق اللك نفسه او مات احرق رجاله القربون اليه انفسهم 
بالنار » حتی لایبقی منهم عين ولا اثر » ومنهم من اذا عزم على 
احراق نفسه آوقدت له النار » حتی تصیر کالعقیق حرارة 
والتهابا » ویدورون به فى اسواقهم » وبين يديه الصنوج » وعلی 

۱ 


راسه اکلیل من الریحان » ويصبون عليه الزیت واللفط > 
وقد يمثى بين الناس وهو بحترق حتی تأتی النار عليه » 
ويخ هتنا اتلد الرياح ۰ ومنهم من يشق صدره قبل 
دخوله فى النار او يشق بطنه » وينزع قطعة من‌کبده » استهانة 
باوت وصبرا على الالم » ومنهم من يغرقنفسه فى الکنج»کل 
ذنك ثقة متهم بالرجعة الى الحياة فى صورة اخری 

ويقول ابن وهب : للهند عباد وأمل علم بلاموتهم یعرفون 
بالبراهمة ولهم شعراء يغشون اللوك » ومنجمون وفلاسفة 
وكهان وسحرة » يظهرون ضروبا غريبة من السحر والتخاییل. 
ومن البراهمة قوم عراة قد غطت شعورهم ابدانهم » واظفارهم 
مستطيلة كالحراب » وهم بسیحون فى الهند » وق عنق كل 
رجل منهم خيط فيه جمجمة من جماجم البشر » فاذا اشتد 
بواحد منهم الجوع وقف بباب بعض الهنود » فاذا راوه اسرعوا 
اليه بالارز المطبوخ » مستبشرین به » فياكل فى تلك الجمجمة » 
واذا شبع انصرف ۰ ولا یمود الى طلب الطعام ۰ وينهى ابن 
وهب حدیثه بان للهند شرائع بتقربون بها - كما زعموا - الى 
خالقهم . جل الله وعز عما بقولون » وتعالی علوا کبیرا . ولمم 
هياكل كبيرة » واصنام عظيمة یعبدونها » ويقوم علیها سدنة » 
ومن اصنامهم مایقصدونه من مسيرة اشهر كثيرة 

a 
وتحدث آبو دلف مسعر بن «هلهل عن عجائب الهند وما‎ 
بها من هياكل لعبادتهم » وقال انهم لایذبحون الحيوان » ولا‎ 
یاکلون السمك ولا البيض » وهم من عبدة الكواكب » ولهم‎ 
حساب محكم » ومعرقة بالنجوم كاملة » وتعمل الاوهام فى‎ 
طباعهم » فمن ذلك مايحكون من أن بعض ملوكهم بعث الى أحد‎ 
کا‎ 


الاكاسرة ( ملوك الفرس ) هدايا فیها صندوقان مقفلان » فلما 
فتحوهما وجدوا فى کل صندوق رجلا » فسألوهما عن‌شانهما» 
فقالا : « نحن اذا اردنا شیئا صرفنا همتنا اليه » فیحدث © 
فاسنتنکر کسری ذلك واستبعده » فقالا : « جرینافی عدو لك 
لاتستطیم قهره بالحرب ٠‏ فانا اذا صرفنا همتنا اليه مات » 
فقال کسری لهما : اصرفا همتکما الى موتکما » قالا : « اغلقوا 
علينا صندوقینا » فاغلقوهما » ثم کشفوا عنهما » فوجدوهما 
میتین 
ونزل مسعر فى مدينة « اللتان » ( فى الجزء الغربی من 
البنجاب ) وهی بيت حجهم » ودار عبادتهم » وبها صس‌تنهم 
الاکبر الذى کانوا يحجون اليه » ویقدمون له ولسدنته القرابین 
والنذور » وهو مبنی فىهيكل کبیر » وعلیه قبة سمکها فی‌الهواء 
ثلثمائة ذراع » اما طوله فعشرون ذراعا » وصورته انسان 
جالس متربع على کرسی » وعیناه جوهرتان » وعلی راسه اکلیل 
من الذهب » وقد مد ذراعیه على ركبتيه » وجعلت اصابعه 
کالقابض على اربعة فى الحساب » وهو معلق فى جوف القبة » 
لاتسکه قائمة من اسفله ولا علاقة من اعلاه » وهو ثابت فى 
مکانه بتاثر مفناطیس بجذبه . وزعم مسعر انه رای فى السند 
هيكلا من ذهب » فى صحراء قدرها اربعة فراسخ » والثلج 
لایقع عليه بینما یقع على ما حوله ! 
a‏ 
واکبر من تحدثوا عن الهند واعظمهم شانا ابو الربحان 
آلبیرونی المتوق سنة ( ٤٤:‏ ه ) فقد مکث ق المد 
أربعين سنة درس فيها لغتهم الستسكريتية وقافتهسم 
ومعارفهم فى الیئولوجیا وفى الفلك والتنجيم » ودون دراسته 
۱۸ - 


فى کتابه : « تحقيق ما لهند من مقولة » مقبولة فى العقل او 
مرذولة » . وكان فیلسوفا ناقدا بصيرا » فاحاط بکتبهم 
القدسة » وجملة اساطیرهم وعلومهم ومعارفهم » وصور ذلك 
فى کتابه تصويرا دقیقا 

ونحن لانکاد نقرا فى هذا الکتاب » حتی نرانا ندخل فى عبادة 
أو دبانة وثنيةمعقدة»تكثر فیها الهقوتکثرالارواح وتنبثفى قوى 
الطبيعة » فاذا كل قوة لها الهها الذى برمز اليها » من مثل اندر 
ويرمز الى العاصفة » وهو رئيس اللائكة » ومثل سومى وهو 
يرمز لنبات مقدس بسکر عصيره الآلهة والناس جميعا » ومثل 
أجنى رهز آلنار » وبراهما هؤ كبير آلهتهم * وکانوا یعتقدون 
ان الكون يمتلىء بالارواح من حولهم » ومنها الخيرة والشريرة » 
وهی ارواح الشياطين » ولا ينجى الانسان منها الا مهارته فى 
السحر ومعر فته بالرقى والتعاويذ » ولذلك كان للسحر عندهم 
شان عظيم . ومن مزاعمهم فى نشاة العالم ان الها عظيما شعر 
بالوحدة » فانشق نصفين » نشا منهما كل الخلق » اذ انقسم 
الى زوح وتوجة» مازالت تختقی منه ی صنور الکالتات 4 وهو 
يتمثل لها ذکرا سوبا فى کل صورة تتحول الیها » فاذا تحولت 
بقرة تحول ثورا واذا تحولت فرسا تحول حصانا » واذا 
تحولت اتانا تحول حمارا » واذا تحولت نعجة تحول كبشا » 
وهكذا خلقت الکائنات زوجین زوجین » وهی جمیعا ترجع 
الى خالق واحد » اذ ليست اکثر من صور مختلقة له ۰ وواضح 
ماتحمله هذه الاسطورة من فكرة وحدة الوجود » وتناسخ 
الارواح » فى صور مختلفة . ویحکی البیرونی من مزاعمهم : 

ان براعما الاكبر رأى شرارة تحت‌الارض .فأخرجها وجعلها 
اثلاثا » الاول التار العهودة التی توقد بالحطب ویطفثها المام » 

- ۱۱ ¬+ 


والثانى الشمس » والثالث البرق . وعندهم أن العالم بنقسم 
الى علو وسفل » وف العالم العلوی الجنة » وق العالم السفلی 
مجمع الحیات وهو جهنم » وق العالم الاوسط الناس © وهم 
ن بالصعود الى العالم الاعلی » ویعاقبون بالهبوط الى 
العالم الاسفل » کل حسب عمله » وق اعتقادهم ان النفس 
ترتبط بالص‌الم عن طریق واق جسدها » ولذلك بتهاونون 
بالبدن و یحاولون فراقه بالحرق او الفرق . واجناس الخلائق 
عندهم ثلاثة : الروحانیون فى الاعلى ٤‏ والبشر فى الوسط ‏ وق 
الاسفل الحيوانات » اما انواع الخلائق فاربعة عشر » منها 
للروحانيين ثمانية هى براهما واندر وسوما الخ. وللحيوانات 
خمسة : بهائم ووحش وطير وزحافة ونابتة » وهی الاشجار » 
اما البشر فتوع واحد » ومع كل هؤلاء الابالسة والشیاطین . 
ويتقدم النساك وسدنة النار عندهم على الاطباء والمنجمين 
واصحاب العلوم . ويوغل البیرونی فى بحث شرائعهم وعبادتهم 
للاصنام » حاکیا لاساطبرهم نی ذلك کله » ومن ظريك ماقصه 
عن مبدا عبادتهم للاصنام والتمائیل هذه الاسطورة : 


« كان فیما مضی من الازمنة ملك یسمی آنبرش » نال من 
الاك مناه فرغب عنه » وزهد فى الدنيا » وتخلی للعبادة 
والتسبيح زمانا طويلا » حتى تج له الهه فى صورة «اندر» 
رئيس اللائكة » راكبا فيلا » وقال له : سل مابدا لك لاعطيك 
اياه » فاجابه : بانی سررت لرؤيتك » واشکر ما بذلته من 
الاسعاف » لکنی لست اطلب منك شیثا » انما أطلب ممن خلقك 
قال اندر : ان الغرض من العبادة حسن المكافأة علیها » فحصل 
الغرض ممن وجدته منه » ولا تقل : انى لا آرید منك بل من 
غیرد ۰ قال اللك : آما الدنیا فقد حصلت لى + وقد رغبت عن 
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جميع مافیها » وآنما مقصودی من العبادة رؤية الرب » ولیست 
اليك » فکیف اطلب حاجتی منك ؟ قال آندر: کل العالم ومن‌فیه 
فى طاعتی فمن آنت حتی تخالفنی ؟ ۰ قال الملك : آنا کذلك سامع 
مطیع الا آنی أعبد من وجدت أنت هذه القوة من لدنه ؛ وهورب 
الكل الذی حرسك من الغوائل » فخلنی وما آثرته » وارجع عنی 
بسلام . قال اندر : فاذا ابیت الا مخالفتی فانی قاتلك ومهلکك 
قال اللك : قد قيل : ان الخير محسود والشر له ضدءومن تخل 
عن الدنیا حسدته اللائكة » فلم يخل من اضلالهم اياه » وأنا من 
جملة من اعرض عن الدنيا » واقبل على العبادة » ولست 
بتارکها مادمت حيا » ولا آعرف لدفسى ذنبا أستحق به منك قتلا 
فان كنت فاعله بلا جرم متى فشانك وما ترید ۰ على أن نیتی‌ان 
أنا خلصت لله ولم يشب یقینی شوب لم تقدر على الاضرار بى 
وكفانى الآن ما شغلتنی به عن العبادة وانى راجع اليها ٠‏ ولا أخذ 
فيها تجلى له الرب فى صورة انسان » على لون النيلوفر الاكهب 
( الاسود ) » بلباس اصفر » راكبا الطاثر السمی جرد؛قاحدى 
أيديه الاربع الحلزون آلذى ینفخ فيه على ظهور الفيلة » وفى 
الثانية سلاح مستدير حاد » وق الثالثة حرز » وفى الرابعة 
نيلوفر أحمر ۰ فلما رآه الملك اقشعر جلده من الهيبة وسجد 
وسبح كثيرا » فآنس وحشته وبثبره بالظفر بمرامه » فقال 
اللك : كنت نلت ملكا لم ينازعنى فيه أحد وحالة لم ينغصها 
على حزن أو مرض فكانى نلت الدنيا بحذافيرها » ثم أعرضت 
عنها لما تحققت أن خيرها في العاقبة شر عند التحقيق » ولم 
أتمن غير ما نلته الآن » ولست أريد بعده غير التخلص من هذا 
الرباط . قال الرب : هو بالتخلى عن الدنيا بالوحدة والاعتصام 
بالفكرة وقبض الحواس اليك ٠‏ قال الملك : هب أنى قدرت 
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عل‌ذلك بسبب ما أهلت له من آلکرامة فکیف یقدر علیه‌غبری » 
ولابد للانسان من مطعوم وملبوس » وهما واصلان وبين 
الدنيا فهل من طريق غير ذلك ؟ ٠‏ قال الرب له : استعمل 
بملكك وبالدنیا الوجه الاجود والاحسن » واصرف النيية الى 
فیما تعمله من تعمیر الدنیا وحماية اعلها » وفیما تتصدق به 
وفی کل الحرکات » فان غلبك نسیان آلانسية » فاتخذ تمثالا 
كما رأيتنى عليه ۰ وئقرب بالطیب والازهار اليه » واجمله 
تذکارا لی لثلا تنسانی » حتی ان فکرت فبذكرى » وان حدئت 
فباسمی » وان فعلت فمن أجلى ۰ قال اللك : ثم غاب الشخص 
عن عينه » فرجع ألى مقره وفعل ما أمره به * قالوا فمن حينئذ 
تعمل الاصنام » بعضها نوات أربع أيد كما وصفنا » وبعضها 
ذوات بدین . واخبروا انضا انه كان لراس البراهمة 
ابن لم تكن له همة غير روية الرب » وكان يمسك عصا معه 
ويلقيها فتصير حية » ويعمل بها العجالب » وكانت لا تفارقة 
وبينما هو فى فكره يتأمل یوما اذ رأى نورا من بعيد » فقصده 
ونودى منه : ان ما تسأله وتتمناه ممتنع الكون 4 فلي سيمكنك 
أن ترانى الا هكذا » ونظر فاذا شخص نورانى على مثال أشخاص 
الناس ۰ ومن حينئذ وضعت الاصنام والصور ۰ ومن أصنامهم 
المشهورة صنم مولتان باسم الشمس » بوفی عینیه ياقوتتان 
حمراوان » ویقولون انه أقيم منذ مائتین وستة عشر ألف 
سنه »۰ 

ويفيض البيرونى فى ذکر اصنامهم وهيآتها » وکیف 
يصنعونها » ویتحدث بالتفصيل عن كتبهم الدينية وسائر 
علومیم وشعرهم وعروضه وحسابهم وآعداده التی وضعها 
رأسي البراهمة و کان‌مترهبا » عقد مجمعا من الحكماء سنشرائعهم 
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وهو الذی وضع نظرية آدوار حياة العالم » کانوا یزعمون أنه 
قال : « ان عمر العالم اثنا عشر الف دور مقدار کل دور ست 
وثلائون آلف سنة » 

وعرض البیرو نیلسحر أهل الهند الذىاشتهروا بهوتخاييلهم 
بوجه من وجوه التمویه » وقال ان اصحاب هذه الصناعة 
مجتهدون فى اخفائها » ومنقبضون عمن ليس من أهلها » وهی 
صناعة تقوم على معاجين وتراكيبه ادوية » اکثرها من النبات 
وأصوله » ويزعم أملها آنهم يستطيعون أن يعيدوا الصحة 
الى المرضى والشباب الى الشيب والشيوخ ٠‏ ومن أساطيرهم 
التى يروونها فى هذا الباب » أنه كان فى مدينة « أوجين » رجل 
يسمى « بيارى » صرف الى هذا الفن عمته » وأفنى فيه عمره 
وما ملكه » ولم يفده كل ذلك ما يسهل عليه مقصدءه 
فجلس على شط نهر متحسرا مفتما ضجرا»وبيده الدرج الذى 
كان يأخذ منه نسخ الادوية » فجمل يطرح فى الاء مضه 
ورقة بعد ورقة ۰ واتفق أن كان على شط ذلك النهر فى أسفله 
امراة بغى » فمرت الاوراق عليها فجمعتها واطلعت منها على 
صناعته بالسحر وهو لا يراها » وما زال حتى فنیت‌الاوراق » 
فأتته سائلة عن سبب فعله بكتابه » فأجابها : لانى لم أنتفع 
به » ولم أصل الى شىء من أربى » وأفلست بسببه بعد الاموال 
الكثيرة » وشقيت بعد الامل الطويل فى نيل السعادة * قالت 
المرأة : لا تعرض عما أفنيت فيه عمرك ‏ ولا تیأس من وجود 
شىء قد آثبته الصناع قبلك ۰ فربما كان الحائل بينك وبين 
الوصول الى حقيقته امرا تافها » ولى اموال كثيرة وكلها لك 
مبذولة لتنفقها على مطلوبك ٠‏ فعاد الرجل الى عمله » وکان 
يجد فيه صعوبة لان كتب هذا الغن مرموزة » فكان يقع له 
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غلط من جهة اللغة فى الدهن أو فى دم الانسان » فیخلف 
الدواء ولا ينجح » وفی یوم آخذ فى طبخ الادوية » واصابت 
التار راسه ويبست دماغه » قادهن بدعن كثير صيه على 
هامته » وقام من عند الستوقد لشغل .. فوافق‌سمت‌راسه‌من 
السقف وتد ناتیء ‏ فشجه وادماه ۰ وعاد مطرقا للالم الذی 
عراه » وتقطر من يافوخه الى وعاء الادوية قطرات دم ممزوجة 
بالدمن » ومو لا يفطن لذلك » ألى أن تم مزج الادوية ۰ فطل 
بها نفسه للامتحان وصنعت صنيعه الرأة » فطارا فى الهواء ! 
وعمل فى ذلك الفن کتبا مشهورة » ومو معها ال الآن حى لم 
ینت" هکذا يؤعيوت !1 + 

قال البيرونى : ومن مشابه هذه الاسطورة أن فى مدينة 
« دهار » على باب الوالى فى دار الامارة » قطعة فضية مربعة 
مستطيلة فيها تخاییل أعضاء انسان » وقد ذكروا فى 
أمرما: 

« أن رجلا فى مواضى الازمنة اشتهر بأدوية » من عملها 
بقى حيا لا يموت » مظفرا لا.يغلب , قادرا على ما يروم ويطلب 
فسمع به ملکه » فأحضره وأمر باحضار جميع ما طليبه, 
واخذ الرجل فى اغلاء دمن أياما » ثم قال للملك : ارم بنفسك 
فيه حتى أتمم لك الامر » فهال الملك ما رأى » وخاف من 
التغرير بنفسه * فلما أحس الرجل خوفه وفزعه قال له : «ان 
كنت لا تجترىء على ذلك ولا تريده لنفسك فهل ترضاه لى 
حتى أفعله بنفسى ؟ » قال الملك : « ذلك اليك » فأخرج الرجل 
صرر أدوية » وعرفه بعلامات تظهر منه » ليلقى عليه عند ظهور 
كل واحدة منها صرة معينة . وقام الرجل الى الدهن وتردی 
د + ۰ فتفسخ وصهر جلده وجسده » وأخذ الملك يفعل ما 
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مثله له الى أن قرب التمام » وبقیت صرة » فأشفق امك منه 
على ملكه ء اذا انبعث كما ذکر ۰ فتوقف عن القاء الصرة , 
وبرد القدر والرجل مجتمع فيه ۰ فأخرج بما عليه » وهو تلك 
القطعة من الفضة ! » 

ولهم فى التعاويذ والرقی اعتقاد بالغ » وأكثرها ينصرف الى 
اللدوغ » قال البيرونى : « ویبلغ من افراطهم فى هذا الباب 
أنى سمعت بعضهم يزعم أنه رأى ملسوعا ميتا قام بالرقية 
وتكلم وأوصى ٠‏ ودل على الودائع والاشیاء » ولا استدشق 
رائحة الطعام خر ميتا هامدا » 

ومن خرافاتهم أن ملكا من ملوكهم ذعب الى جبل قاف هرما 
قد حناه الكبر »وانصرف منه شابا معتدل القامة ممتلثا بالقوة 
قد اتخذ السحاب مركبا * وعقب البیزوتی على ذلك كله بقوله: 
« ولست أدرى ماذا أقول فى هذه الخرافات » ومما روآه منها : 
« زعم بعض الهنود أنهم شاهدوا ظباء ذات أربعة أعين » وأن 
فى بعض براريهم دابة ذات أربع قوائم » وعلى ظهرما أربع 
قوائم اخری ذاهبة الى اعلی » ولها و صغير > وقرنان 
عظیمان تضرب بهما الفیل فتقطعه نصفين » وآنها ریما نطحت 
دابة » ورفعتها ال ظهرها » فوقعت بين قوائمها العلیا فتعفنت 
وحینثذ تحك ظهرها فى الشجر حتی تموت وأنها ربما سمعت 
صوت الرعد فظنته حیوانا وقصدته » ووثت اليه . ومما 
يزعمونه أنه بوجد نحو الشرق جبال القردة ؛ وق کل يوم 
یخرج ملکها مع الجماعات منها » ولهم مجالس مهيثة » ویحمل 
أهل تلك الارض للقرود الارز الطبوخ على اوراق » فاذا طعت 
رجعت ال الغیاض » وان تغافلوا عنها كان فى ذلك ملاك 
الناحية لکثرتها وشدة صولتها ٠‏ وفی رأيهم آنها أمة من 
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التاس ممسوخة ! » 

وللهند فى الافلاك والکواکب والنجوم اساطیر كثيرة » 
عرضها البیرونی » ونضرب لها بعض آلامثلة فمن ذلك ما 
کانوا یزعمونه عن نجم سهیل من أنه : « لا طلعت الشمس 
فى البدا » وسامتت جبل بند الشامخ فى مرورها آنکر علوها 
وبعثته الکبریاء على التعرض لها لیمنمها عن مسبرها وقصدهاء 
ویحبس عجلتها عن الرور فوقه » فارتفع حتی قرب من الجنة 
ومواطن الروحانيين ۰ فأسرعوا اليه لطیبه ونزعة بساتینه 
ورياضه واستوطنوه فرحين » يتردد فيه نساوهم ویلعب 
آولادهم حتی آذا هيت الریج على ثیاب بناتهم البيض تحرکت 
کالرایات الخافقة » ورژیت السباع والاسود فى شعابه‌حالكة 
الالوان » والقرود تعلو قممه » والزهاد فى غیاضه مقتصرین 
على التغذی بشماره * ولا رای سهیل ابن الملا ذلك من 
فعل الجبل » عرض عليه الصحبة فیما قصده > واقبل على 
البحر يبلع ماءه حتی غاض » وبدت سفوح جبل بند » فتشبشت 
دواب الاء به تخدشه حتی ثلمته بالحفر » وثقبته آخادید , 
احتفظت بالجواهر واللال» فیها تزدان بها وبالاش جار 
والحیات * واعتاض البحر عن ذلك بحسن مان السمك فيه 
وظهور الجواعر فى قراره التی يتزين بها زينة البسماء 
بالكواكب ۰ وکل ذلك من فعل سهیل الذى یطهر الماء من 
الاوساخ الارضية ۰ ومهما زادت الانهار ونقصت ‏ فانها تقدم 
ما على وجهها من آنواع انتیلوفر وألوانه الى القمر وکذلك 
ما يسبح فیها من البط مثلما تقدم الفتباة الورود والتحف 
عند اقترانها ۰ وما آشبه تردد البط الابیض فى الاء مصوتا 
بشفتى السناء قد افترتا عن استانها وهی تضحك ضبحك 
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الفرح » بل ما آشبه النیلوفر الابیض والاسود بسواد حدقتیها 
وما يحيط بهما من بياض . فاذا رايت الحیاض قد اشرق‌علیها 
ضیاء القمر » وانفتح ما انضم من نیلوفرها الابیض والاسود 
ظننتها وجه حسناء تنظر بعين دعجاء من مقلة بیضاء ۰ وقد 
تسیل فى الحیاض الحیات والسموم والقاذورات » ولكن 
طلوع سهیل علیها یطهرعا من النجاسات والافات ۰ ومن 
أجل ذلك كانت خطرة ذکر سهیل على بال الانسان ماحية امه 
الوجبة لعقابه » فانطلاق اللسان بمدحه ابلغ فى حط الاوزار 
عنه واکتساب الثواب ۰ ويجب أن یعرف وقت طلوعه ویقدم 
القربان اليه ۰۰ وفی أول ظهوره یکون عسنر الادراك لا بهتدی 
له کل ناظر » فینبفی أن يسأل النجم عن سمت مطلعه » 
وحينئذ قدم النذور له » وافرش الارض بما یتفق من الورود 
والرياحين » والق علیها ما. بدا لك من الذهب والثيابوالجواهر 
البحرية » وقدم البخور والزعفران والصندل والسك والکافور 
مع ثور وبقرة وطعام کثیر وحلوی ۰ ومن فعل ذلك سبنع 
سنوات متوالية بنية صالحة واعتقاد قوی وثقة ملك الارض 
والبحر الحیط بها من الجهات الاربع ! » 


ولهم مع کل کوکب وکل جبل وکل شجرة كبيرة وکل 
ظاهرة فى الطبيعة مثل هذه الاسطورة » بل ما يزيد عنها 
خرافة وتهریفا » فمن ذلك ما يزعمون هن أنه : « كان فى 
الزمن القديم ستة عشر جبلا تطير بأجنحة لها » فاحرق 
أجنحتها شعاع «اندر » رئيس اللانكة » فسقطت حول البحر 
المحيط » فى كل جهة مته أربعة ۰ وفيما بين الثالث والرابع 
من جبالها التى سقطت فى الشرق نار تشرب ماء البحر » 
واولا ذلك لامتلا وفاض بدوام انصباب الانهار فيه. . وزعموا 
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أنها نار ملك قدیم لهم يسمى « آورب » ورت اللك عن ابیه 
وقد قتل وهو جنين » فلما ولد وترعرع وسمع خبر آبیه غضب 
على اللائكة » وجرد سیفه لقتلهم » يسبب اهمالهم حفظ العالم 
مع عبادة الناس لهم » وتقربهماليهم » فتضرعوا اليه واستمطفوء 

حتى أمسك ‏ فقال لهم : « ماذا أصنع بنار غضبى ؟ ٬فأشاروا‏ 
عليه بالتانها ة فى البحر » فهى التى تشرب میاه » ۰ ومن 
.زاعمهم فى منازل القمر أنها بنات تزوج بهن » وأولع من 
ینهن باحداهن وآثرها عليهن » وحملت الغيرة أخواتها 
بل شكايته الى أبيهن » فأغلظ عليه فى التسوية بينهن ووعظه 
فلم ينجع فيه وعظه وحينئذ لعنه فأصاب وجهه البرص ۰ وندم 
القمر على فعله » فجاءه تاثبا عن ذنبه » فقال له الاب : « أن 
قول واحد لارجوع فيه » ولکنی أستر فضيحتك فى کل شهر 
مدة نصفه فلا تظهر للناس » ۰ فقال القمر : « فالذنب السالف 
كيف يتمحى عنی أثره ؟ » قال : « أنصب مخدوسا لك » 
ونصب له مخدوما أو صاحبا » وهو الذى يرمز اليه صنم 
« سومناة » وسوم هو القمر » ونات الصاحب » فهو صاحب 
القمر » وهو من أكبر اصنامهم » * وقد قلعه محمودالفزنوی 
فى سنة ست عشرة واریعمائه وکسر آعلاه 

ومیئولوجیا الهند واسعة ومعقدة ۰ وعلى هذا آلنحو یمضی 
البیرونی فى تصویرها من جميع آطرافها » وقد وقف طریلا 
عند رسوم البراهمة فى دينهم وصدقاتهم ومجاهداتهم ۰ وما 
كانوا يبيحونه ويحرمونه من المطاعم » كما وقف عند قرابینهم 
وكيف كانوا يقدمونها الى النار لتقدمها بدورها الى الآلهة > 
وزعموا فى سبب ذلك أنها خجلت فى أول الزمان من آلهتهم 
فسقطت الى الارض السفلى » وأقبل بعض الآلهة » يبحث عنها 
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فدلته علیها الضفدغ » فدعت علیها أن تکون ناقصة الصیاح 
وتوارت فى شجرة فدلته الببغاء على مكائها , فدعت علیها 
بانقلاب اللسان ۰ وآخیرا عثرت الآلهة علیها فأصلحتها 
وقومتها » وجعلتها واسطة بينهم بوبین الناس » تأخذ قربانهم 
منهم وتوصله الیهم 

ویقص البیرونی حجهم الى الاصنام القدسة + والانمار 
العظمة » وعلى رأسها نهر الکنج » ویزعمون أنه من أنتهار 
الجنة » حملته الآلهة ألى الارض » وجميعهم يرون من حسق 
الميت على الورثة أن يغسل ويعطر ويكفنثم يحرق بما أمكنمن 
صندل أو حطب » وتحمل بعض عظامه المحترقة ال نهرالکنج 
لیلقی بها فى الجنة . ومن عجز عن الاحراق القی الجثة فى 
الماء الجارى ٠‏ وتحرق الارملة التى تؤثر اتباع زوجهاء, 
وكذلك يحرق كل من مل حياته أو تبرم بجسده من مر ضر عياء 
أو شيخوخة وضعف » وکانما يرون فى النار باب خروجهم الى 
دهم الحقيقى * ومن شعائرهم الصوم » ومنهم من 
يطيله تقربا الى الله أيام شهر متوالية » لا يفطر فيها البتة, 
ويعتقدون أن من واصل جميع الشهور صائما » فلم یفطر فى 
السنة الا اثنتى عشرة مرة » مكث فى الجنة عشرة آلاف سنة 
ثم عاد الى الخياة فى اهل بيت ذى شرف ورفعة وحسب 

a 
ولنترك البيرونى الى ما يقصه القزوينى من عجائب الهند‎ 
فمن ذلك شجرة كسيوس » وهى شجرة حلوة الثمرة بقع‎ 
الحمام عليها » ويأكل من ثمرتها فيغشى عليه » وتراه الحيات‎ 
فتقصده » تريد أكله » ولكنها لا تستطيع الاقتراب من الشجرة‎ 
ومن ذلك البيش‎ ٠ ما دام على أحد اغصانها أو فى ظلها‎ 
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وهونبت:سام قاتل » اذا اکل منه ای حيوآن مات » ومن‌غرائبه 
أن فارة تتوالد تحته » اذا اکلت منه لم يصيها أى ضرر «ويقال 
أن ملوك الهند اذا ارادو! الفدر باحد عمدوا الى الجواری 
اذا ولدن وفرشوا من هذا النبت تحت‌مهودهن زمانا » متحت 
فراشهن زمانا انیا » ثم تحت ئیابهن‌زمانا ثالثا »ثم يطعمونهن 
منه ق‌اللبن » حتی اذا كبرت الجارية وتناولت منه شضيئا لم 
یضرها » ثم يبعئون بها مع الهدایا آلى من آرادوا الغدر بهم 
من الملوك » فاذا اقتربوا منها ومسوها ماتوا فى الحال ٠‏ وبها 
من يرقون من تلسعهم الحيات فيبرءون ولا يؤذيهم السم ! ٠.‏ 
وبها طير عظيم الجثة جدا » اذا مات اتخذوا من نصف منقاره 
مركبا يركبونه فى البحر ! وببعض أرضهم نوع كبير من 
النمل أسرع عدوا من الكلب » وهو یاکل من يقترب منه ! ' 
وبها جبل عليه صورة آسدین » يخرج من فم كل منهما ماء 
كثير تدور عليه ساقيتان كل ساقية تروى قرية ٠‏ وبها طائر 
على هيئة القمرى » اذا أحضر الطعام وكان مسموما دمعت عيناه 
وحری‌منهما ماء وتحجر»فاذا تحجر سحق»وجعل علىالجراحات 
فتلتثم فى الحال . وبها معبد سومنات ( فى شسمالی الهند : 
یحجون اليه عند خسوف القمر » ویزعمون أنه هو آلذی ينثىء 
الارواح بعد مفارقتها لاجسادها فیمن شاء » على مذهيهم 
الشهور فى التناسخ » ویومنون بأن مد البحر وجزره عبادة 
له » وبینه وبين الکنج مالة فرسخ وفی کل يوم یحملون اليه 
منه جرارا يغسلونه بها » ویقوم على سدآنته ألف رجل من 
البراهية * وبيت العبد مبتی على سنت بوخمسين سارية من 
الساج المصفح بالرصاص » وقبته مظلمة وهى تضىء بقناديل 
الجوهر الفائق. ومن عجائب الهند حجر آذا القى على النارونظر 
34ات 


اليه الانسان انتفخ »حتی يصبح ضعف ما كان » ویروی أنبعض 
الهنود جلب منه عودا ووضعه فى مجمرة آمام بعض النساس 
ففزع اذ رأى وجه من کان قاعدا معه انتفخ » وشخصت عیناه 
وتغير فى الحال ۰ فأمر برفع الجمرة » فرجم جلیسه الى حاله 
الاول » فقال له : انى رأيتك قد انتفخت انتفاخا عظیما » فقال 
له : وانا أيضا رایت منك ذلك ۰ فعرفوا أنه من خاصية العود 
الذی القی فى الجمرة 


مت 

وقد آقام ابن بطوطة فى الهند ثمانی سنوات بدا بسنة 
۶ ه واتصل بسلطانها محمد بن تغلق » فأکرم 
وفادته عليه وولاه منصب القضاء » وقد وصف فى رحلته مدن 
الهند وعجائبها وصفا مسهبا » وزعم فیما زعم أنه رأى على 
بعد سبعة أميال من مدينة لاهرى, مدينة مسخ اهلها حجارة 
كما مسخت حیسواناتهم وحيوبهم من القمح والمعص 
والقول والعدس ٠‏ وتحدث عن احراقهم لاجسادهم » واغراقهم 
لانفسهم فى نهر الکنج القدس » كما تحدث عن السحرة 
الجوكية » وان منهم من یستطیع أن یتصور فى صورة سبع » 
ویهجم على الدور ليلا ویفترس الصبية » وعم یقتدرون قدرة 
غريبة على الصيام حتی ان منهم من يقيم الشهور التعاقبة 
لا يأكل ۰ والناس یذکرون آنهم یعتمدون على حبوب خاصة 
یاکلون الحبة منها لایام وآشهر معلومة ۰ فلا یحتاجون الى 
طعام ولا شراب » ویخبرون بأمور مفيية وس لاطینهم 
یعظمونهم ۰ ومنهم من یقتصر فى أكله على البقل ولا يأكل 

اللحم ألبتة 
یقول ابن بطوطة : والظاهر من حالهم آنهم عودوا أنفسهم 
٩ ۱۳١‏ - عجائب واساطر 


الرياضة على ذلك » وهم يعزفون عن الدنیا وطیباتها » ویزعم 
أن منهم من ینظر الى الانسان فيقع ميتا من نظرته . وتقول 
العامة هناك : انه اذا قتل انسان بالنظر من هؤلاء السحرة 
وشق عن صدره وجد دون قلب ! ٠‏ وأكثر ما يكون مذا 
السحر فى النساء » والراة التى تشتهر بذلك تسمى « کفتار » 
ويظل ابن بطوطة يهرف ويبالغ على هذا النحو الذى يجعل 
رحلته فى بعض جوانبها حديث خرافة 


f 
لیا‎ 
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فى ایران وآسیا الوسطی 


ربما كان ول من تكلم بالتفصیل عن عجائب ايران وآسیا 
الوسطی آبو دلف مسعر بن مهلهل اگزرجی » وکان - كما 
قدمنا - قد رحل من بخاری الى آلصین ثم رجع من الهند » 
وذکر بعض أعاجيب رآعا فى رحلته نقلا أطرافا منها 
فیما مر من حدیثنا عن بلاد الهند والصین » وقد 
تغلفل فى الت رکستان وایران » وسجل فى رسائل مختلفة 
مشاهداته الغريبة » ونقلتها عنه کتب الجغرافيا وکتب 
العجائب » وقد طبعت وزارة التربية والتعلیم لحدى 
رسائله » وفیها يصف کثیرا من مدن ايران وآسیا الوسطی » 
متحریا ذکر آلعادن والتباتات والیوانات والنتجات المختلفة, 
واول مدينة تحدث عنها فى هذه الرسالة مدينة شیز فى شرقی 
ایران » وقد ذکر أن بها بيت نار لعبادة الجوس » على راس 
قبته هلال فضة هو طلسمه » ويقول انه يوقد منذ سبعمائة 
سنة فلا يوجد فيه رماد » ولا ينقطع عنه الوقود ساعة من 
الزمان ! وفى وسط هذه المدينة بحيرة لايدرك لها غور » 
واذا قصدما عدو ونصب منجتيقه على سورعا فان ما يقذف 
به من حجارة بيقع فى البحيرة 

وواضح من هذين الخبرين عن البحيرة وبيت النار مدى 
ما يدخله أبو دلف على وصفه من مبالغات » وكان له خيال 
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يستطيع أن بقلب به الحقيقة الى عجيبة غريبة ؛ وهو اول 
من خط هذا الاتجاه ووسع فيه » ليتحول قيما بعد الى كتب 
العجائب التى نوهنا بها قى القسم الاول من هذا الكتاب ٠‏ 
وكان يكثر من ذكر الطلاسم التى تمتاز بها المدن » فكل تمثال 
وكل عيئة غريبة طلسم » وأيضا فانه تحدث عن تاریخ 
البلدان ومنشئيها من ملوك الفرس او من غيرهم » وهو تاريخ 
شعبى أن صح هذا التعبير » وقد زعم أن الذى بنى مدينة 
شيز هو هرمز ملك الفرس 

وألم أبو دلف بمدينة قرميسين وبجبل بيستون القريب 
منها » ومعروف أنه نحتت به صور وتماثيل هی من عجائب 
الدنيا » وبينها تمثال عظيم لدارا الاكبر » يشير الى انتصاراته 
على ملوك ماثلين بين يديه . وبالقرب من ذلك طاق بستان 
وبه تمثال لكسرى الثانى أبرويز على فرسه شبديز وصورة 
شيرين زوجته ووصيفاتها ومواليها ۰ وقد ورد ابن حوقل 
تفسيرا عجيبا لتمثال دارا واللوك القائمين بين يديه » ققال 
ان هذه الصورة تمثل دارا استاذا » ومن به من الملوك 
تلاميذه » وزعم أن الانحناء البادی فيه هو انحناءة الاستاذ فى 
يده سوط 

ویمضی ابو دلف فيمر بهمذان وبذکر انها كانت مدينة دارا 
الاصفر الذى هزمه الاسكندر » ولا تزال هذه المدينة فى وسطها؛ 
ويقول فى وصفها : « مدينة كبيرة مبنية على دكة (طوار فسيح) 
يكون ارتفاعها ثلائین ذراعا » ولها اربعة ابواب وطاقات عالية » 
ووصف آبی دلف للمدينة أو لقصر دارا غير دقيق » ومعروف 
ان ملوك الفرس فى هذا التاريخ » کانوا بتخذون لقصورهم 
درجا خارجا بر قاه القادم الى آلطوار الواسع الذى شيد عليه 
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القصر ببهوه الفسیح » وغرفه ومقصوراته الكثيرة » ويتراوح 
ارتفاع الدرج بين عشرین وخمسین قدما . ویستطرد ابو دلف 
فيذكر هذه الاسطورة التاريخية : 

« قيل ان دارا لما زحف اليه الاسكندر شاور وزراءه فى 
مدينة حصينة يحرز فيها اهله وکنوزه » فقال له بعضهم : 
أعرف مدينة خربة بين جبال شامخة وطرق وعرة » أن بناها 
املك واحرز فيها ذخائره ووكل بحفظها أربعة آلاف من ثقاته 
امتنعت على كل من رامها » ووصفها له » فسار اليها دارا حتى 
رآها وعلم انها تمتنم على من ارادها » فبناها وجعل فيها 
خزائن جامعة لامواله وکنوزه » وجمع فيها اهله ووكل بها 
ثقاته ۰ فلما کانمن أمر آلاسکندر مع دارا ما کان » آنفذ اليها 
جیشا عظیما » فاقام علیها مدة لابقدر على فتحها » فهم رئيس 
الجیش بالانصراف » فقال له نصحاژه : كاتب الاسكندر فى 
انصرافك وعرفه آمرها ۰ فکتب اليه فى ذلك ۰ و کتب الاسکندر 
الى مؤدبه ارسططالیس یعرفه آمرها » فاجابه : صورها 
لى بطر قها وجبالها وانهارها . ففعل ذلك » وانفذ الصورة 
اليه . فکتب يأمره بسد نهرها على نحو فرسخ منها سلة 
بطولها » ويوثئق سده » فاذا كان بعد سنة فتح ماءه وقرن 
البقر والجواميس والبغال والدواب بعضها مع بعض وارسلها 
فى الاء فانها تفتح الد » واذا فتحته حمل الماء على المدينة 
فهدم سورها وتهیا له دخولها . ففعل ذلك » فاقتلع المساء 
بحدته لا انفتح السد شور المدينة وحمل معه صخورا كبارا 
لاتزال فى شوارعها » ودخل اصحاب الاسكندر الدينة واستولوا 
عليها » 

ويصل ابو دلف الى جبل دنباوند فى شمالى ايران » وهو 

عه 


اعلی جبالها » اذ يبلغ ارتفاعه نحو ۲۱ الف قدم » ولا بفارق 
الثلج قمته صیفا ولا شتاء » وهو بری على مسيرة عدة ايام » 
ويبعد من طهران الى الشمال الشرقی نحو خمسين 
ميلا » وهو جبل برکانی کان لايزال يرسل حممه فی العصور 
الوسطى » وقد وصفه جغرافيو العرب بانه ينفث الدخان 
نهارا والنار ليلا » وسيوله غنية بال مواد العدنية » وخاصة 
الكبريت » وبه عيون كثيرة . وللفرس أساطير كثيرة » حول 
الجبل تتصل بملوكهم الاسطوريين » آمثال أفريدون » ويقال انه 
سجن فيه الملك الظالم بيوراسب ( الضحاك ) باحدی قممه 
وانه لايزال حيا به على الدهر لایموت ٠‏ ویظنون أن الاصوات 
الكئيبة التى تسمع من البركان هی أنينه وئاوهاته » وان 
الدخان الذى يتصاعد من شقوق الجبل والميون التى عليه 
هما انفاسه . وهناك اسطورة تزعم ان سليمان حبس به 
ماردا » واخری تزعم أنه الجبل الذى رست عليه سفينة وح . 
ولنترك ابا دلف بحدئنا عنه : 

« بدنباوند جبل عال مشرف شاهق شامخ : لابفارق اعلاه 
الثلج شتاء ولا صیفا » لانقدر احد من الناس أن بعلو ذروته 
ولا يقاربها » یعرف بجب‌ل بیوراسب . وتزعم العامة ان 
سلیمان بن داود علیهما السلام حبس فيه ماردا من مردة 
الشیاطین يقال له صخر الارد . ویزعم آخرون أن افربدون 
اللك حبس فيه بیوراسب »© وان دخانا بخرج من كيف فى 
الجبل تقول العامة انه انفاسه . ويرون نارا فى بعض کهوفه 
فیقولون انها عیناه » وان همهمته تسمم هناك ۰ فاعتبرت 
ذلك وارتضدته » ولزمت الکان وصعدت فى الجبل حتی‌وصلت 
الى نصفه بمشقة شديدة ومخاطرة بالنفس . وما اظن احدا 
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تجاوز الوضع الذی بلغت اليه » بل لم يصل اليه انسان 
فيما اظن . فتاملت الجبال » فرابت عینا كبيرة نقية وحولها 
کیربت مستحجر » قاذا طلعت عليه الشمس والتهب ظهرت 
نار ۰ والی جانبه ماء ( سيول ) يمر تحت الجبل 4 


تختر قه رياح مختلفة » فتحدث أصواتا متضادة على ابقاعات 


متناسبة » قمرة مثل صهیل الخیل ومرة مثل تهیق الحماد 
ومرة مثل کلام الاس . وهی مثل الکلام الجهورى دون الفهرم 
وفوق الجهول » یتخیل السامع انه کلام بدوی ولغة انسی » 
وذلك الدخان الذی يزعمونه بخار تلك العين الكبريتيية ٠‏ 
وهذا الحال يحتمل على ظاعر هذه آلصورة ماتدعيه العامة ! 
وما رای احد راس هذا الجبل فى وقت من الاوقات منحسرا 
عنه الثلج » الا وقعت الفتنة واريقت الدماء من الجهة التى 
يرون الثلج منحسرا عنها ! » 

وقلما پذکر ابو دلف بلدا الا يعود ببنائها الى ملوك ايران 
أو بعض التبابعة أليمنيين أو جن سليمان * وتكثر هذه النسبة 
الاسطورية فى كتب العجائب » كما تكثر معها الخرافات 

زعا 
ولنستعرض بعض ماجاء فى كتابات القزوينى » يقول عن 
« ابهر » احدى مدن ايران ان سابور هو الذى بناها » وكانت 
كلها عيونا »فسدها بالصوف والجلود وبتی الدينة عليها , أما 
أصبهان فقد بناعا الاسكندر المقدونى وعمرها بختنصر بأسراه 
من نيت القدس۰ وقد نزل ق‌قدیم الزمان عسکرفی « بروجرد » 
فمسخ حجارة صلدة ۰ وبقرب نهاوند جبل عليه طلسمان : 
صورة ثور وسمكة » وجبل آخر عليه ايوان كبير يسع 
الف نفس » وفى آخره أربعمة أحجار تشبه أثداء 
۱۳۷ 


النساء یتقاطر من ثلائة منها آلماء ۰ وبالقرب من قزوین 
جبل عليه صور حیوانات واناس مسخت احجارا » منها راع 
متکیء علی عضاه برعی غنمه » وامراة تحلب بقرة . وبجرجان 
عين بقربها دودة » من اخذ من العين ماء ومست رجله تلك 
الدودة آصبح الاء مرا لایمکن شربه . ومن عجائب جیلان ان 
الطر بسقط بها مدرارا » فاذا سمعوا باللیل صوت ابن آوی 
واعقبه نباح کلب » بشر بعضهم بعضها بصحو الغد * وبالقرب 
من طبرستان حصن الطاق » وکان فى قدیم الزمان خزانة ملوك 
الفرس » واول من اتخذه منهم منوجهر » وهو نقب فى موضع 
عال فى جبل صعب السلك » والنقب يشبه بابا صفیرا » انا 
دخله الانسان مشى نحو ميل فى ظلمة شديدة ثم بخرج الى 
موضع واسع شبه مدينة قد احاطت بهالجبالمن جميعالجوانب» 
وهی جبال لايمكن صمودها لارتفاعهاً . وکان يحفظ هذا 
النقب فى ايام الفرس رجلان معهما سلم يدلونه من الوضع 
الذی هما فيه اذا اراد احدهما التزول » فلا بصل الى الادض 
الا نی دهر طویل ! 

وفی طبرستان على بحر آزر شجرة اذا القينت شيئا من 
عیدانها فى الاء يموت ما فيه من السمك » وبطفو على وجهه » 
وفيها جبل به مغارة فیها دكة اذا لطخت بشىء انفتحت السماء 
وامطرت مطرا شدیدا . وفیها حشیش من قطعه ضاحکا 
واکله » غلب عليه الضحك » ومن قطعه باکیا واکله غلب عليه 
البکاء » وکذلك من قطعه راقصا » فكل من قطعه وهو على 
حال غلبت عليه ۰ ویقولون ان بها طاثرا یسمی ککو » ذیله 
يشبه ذیل الببغاء > بظهر ايام الریع » فاذا ظهر تبعه صنف 
من العصافير موشاة الريش » یخدمه طول نهاره » ويأتى له 

- ۱۳۸ - 


پالغذاء حتی آذا آمسی الساء أكل ماحوله من تلك العصافیر » 
واذا اصبح صاح فجاءته عصافیر اخری » تقوم على خدمته 
حتی اذا جاء الساء اکلها » وما بزال هذا شانه طوال الربیع » 
فاذا زال الرییع فقد ذلك النوع الى الربیع القابل 

ومن بلاد الترکستان طمفاج واهلها یتخذون من الذهب 
آوانیهم » وهم زعر لاشعر على جسدهم » رجالهم ونساژهم ٠‏ 
وفی مدينة تسمي الفور عين يذهب الیها الناس 
فى يوم معين من السنة ۰ فيرمون فيها بسهامهم » فاذا 
اصبحوا وجدوا السهام خارج العين » وعلى نصل بعضها 
رءوس الحيوانات من الذهب » اما رأس طير أو سمك أو اوز 
او حيوان آخر » وبعض السهام تخرج وليس على راسها 
شىء «وبها السمندل‌وهو حیوان کالفار يدخل آلنار ولا يحترق» 
ویخرج والنار قد ازالت وسخه وصفت لونه وزادته بریقا » 
ونتخذ من جلده منادیل ثمينة » واذا اتسخت القيت فى النار 
فزال وسخها . وف الترکستان ثلج وبرد كثير » وحصی اذا 
ح رکوه سقطت علیهم الامطار الغزيرة 

ویروی القزوینی ان فى قزوین مقبرة ء یأتیها الناس فی‌ليلة 
الجمعة » فیرون بها انوارا غريبة تصمد من القبور وتنزل فیها » 
يقول : ولقد رايت فى بعض اللیالی عجبا » وذلك انه قد طلع من 
بعض قبورها كرة قدر ابریق » وصعدت نحو الهواء اکثر من 
عشرین ذراعا » واضاءت الجوانب بنورها » ورآما غری 
خلق كثير » ولم تكن على لون النار » بل كانت على لون القمر 
ضاربة الى الخضرة » ثم عادت الى مكانها . وسمرقند جبل به 
غار يتقاطر منه ماء بارد صيفا وحار شتاء » وی طشقند حبل 
حجارته سود تحترق مثل آلفحم » واذا احترقت اشتد بیاض 
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رمادها » فيستعمل فى الثياب » ولا يعرف مثله فی‌شی-من 
البلاد ! ۰ وقى فرغانة تبات على صورة الآدميين » منه مایکون 
على صورة الرجال » ونه مایکون على صورة النساء ۰ وقد 


« ذکر محمد بن ابراهیم أنه شخص الى دنباوند ليقف على 
الحبوس به » قوافى القرية التى فى حضيض الجبل * ومعه 
بعض عساكر الخليفة المأمون » فظلوا اباما يرومون الوصولالى 
بیوراسب ولا بهتدون اليه » حتى اتاهم شيخ كبير عمره نيف 
وتسعون سنة » فأعلموه مرادهم » فقال لهم : اما الوصول الى 
هذا الملتمس فلا سبيل اليه » لكن ان احببتم الو قوف على صحة 
ذلك اریتکم برهانه » فاستحسن محمد بن ابراهيم رايه . 
وصعد الشیخ » قال محمد بن ابراهيم : وصعدنا خلفه الى 
الجبل » واوقفنا عند موضع » وقال : بالغوا فى حفره » فحفرنا 
حتى انفتح لنا عن بيت منقور من الحجارة وفيه تمثال على 
صورة عجيبة » وهو يضربه على أغلاله وقيوده ساعة بعد 
ساعة من غير فتور . فسألنا الشيخ عن شأنه » فقال : هذا 
طلسم على بيوراسب الحبوس هاهنا » لثلا ينحل من وثاقه » 
فانه لابزال بشد ف افلاله حتى ترق وتلين » فاذا ضربتها 
بمطر قتى عادت اغلاله كما كانت فى غلظها وثخانتها . ثم امرنا 
ألا نتعرض للطلسم وان نرده الى ما كان عليه » ففملنا كما 
قال » ثم انتهينا الى سلالم أطول ما تكون » فأمر الشیخ بشد 
بعضها الى بعض »حتى بلغت قريبا من ماثة ذراع » ثم أمرنا 
برفعها وبنقب موضع فى الجبل » فظهر باب عليه مسامير حديد 

جح ا 


مذهبة وفوقه كتابة بالذعب تنطق بأن فی‌قمة البل سبعةابوای- 
من حدید ,وآن من فتح احدها هجم على الاقلیم آفة لاتندفع » 
وحادثة لا تمتنع . فقاله محمد بن ابراهیم » حين رای ذلك 
لمن معه : لانتعرضوا لشىء حتی نستاذن الخليفة ۰ وکتب ال 
الأمون بما شاهد هو ومن معه من العسکر ۰ فکتب اليه آلأمون: 
لاتتعرض لشیء من ذلك وات رکه على حاله » 

واکبر کتاب .عرض لهذا التاریخ الاسطوری لابران وللفرس 
هو کتاب « غرر اخبار ملوك الفرس وسیرهم » لابی منصور 
الحسين بن محمد الرغنی الثعالبی » وهو غير الشعالبی مولف 
کتاب اليتيمة الشهور » و کان يعاصره كما كان يعاصر الفردوسی 
الذی نظم قصيدة قصصية طويلة تربو على أربعين الف بيت 
من الشعر فى تاريخ الفرس من أول نشاتهم وقد ضمنها کثرا 
من الاساطير ۰ 

وکتاب الثعالبی الذکور یمرض كذلك تاريخ الفرس منذ 
نشاتهم الاسطورية وما اقترن بها من ملوك خرافیین » 
وهو يعرض هذا التاريخ عرضا بديعا » تسوده القصة والخرافة 


فة 
فى كثير من جوانبه » وقد عرض ف أوائل كتانه للملك الاسطوری 
بيوراسب الذى يسميه العرب باسم الضحاله » وكان ظالما 
سفاكا للدماء » وقد بدا حياته بقل أبيه » وكان ابليس كثيرا 
مايتصور له » وقبل منكبيه یوما ونفخ فيهما منخبثه وسحره, 
فخرجت بهما حيتان » كلما قطعتا عادتا كما كانتا والمتاه جدا » 
وتصور له ابليس فى صورة طبيب » وقال له ان هاتين الحيتين 
لاتهدآن الا اذا اطعمتا برءوس الآدميين » فكان يقتل كل يوم 
شابين ليطعم الحيتين » ومازال یفعل ذلك بشسباب فارس 
عشرات السنين » حتى ثارت به الرعية وعلى راسها أفريدون » 
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فقتله واستولی على اللك من بمده ۰ يقول الثعالبی » ویزعم 
الفرس انه حمله الى جبل دنباوند وحبسه فى بثر هناك .. 
و اكاذيبهم انه لا بزال بعد فى الاحیاء بهذا الجبل وانه من 
النظرین کابلیس الى زوم اتقيامة 

ويمضى الثعالبى على هذا النحو فى کتابه بقص اخبار ملوك 
الفرس قصصا اسطوريا خرافيا حينا » وقصصا واقعيا حینا 
آخر » ومن اساطيره التى لايقبلها العقل اسطورة اسفندیاروانه 
اخترق الى مدينة الصفرية طريقا لم يسلكه أحد » به ذئيان 
كالفيلين واسدان كجبلين وثعبان بهجم من السحاب ( التنين 
وساحرة تسحر من يمر بها وعنقاء ( الرخ ) قاتلة » وشتحم 
اسفندزیار الطريق ويقتل كل هذه الدواعى » ويدخل مدينة 
الصفرية ويتغلب على ملكها ارجاسف 


۳ 
کی 


ا 


فى بلفار الفوجا وشرقی آوربا 


من المروف ان البلفار اسسوا فى اوائل العصور الوسطی 
دولتین اولاهما على نهر الفولجا وى شمالیها وغربیها الروس > 
والثانية فى حوض نهر الطونة » ومی التی لابزال بطلق عليها 
اسم البلفار او بلغاريا > وقد يطلق العرب على کل المنطقة 
المتدة على البحر الاسود فى اوربا اسم الصقالبة » ويليهم 
الروم فى القسطنطينية قبل اسعيلاء العثماتيين علیها » ومن وراء 
الروم الباشغرد أو الجر » آما بحر قزوين فيطلقون عليه اسم 
بحر الخزر 

واول من ترك لنا وصفا مسهبا لهذه الاقاليم ابن فضلان 
الذى أرسله الخليفة القتدر فى سنة ( ۲۰۹ ه ) مبموئا 
دينيا مع وقد الى ملك البلغار على نهر اتل أو اتلا ( الفولجا ) 
وكان هذا الملك قد كتب الى الخليفة بساله أن ببعث اليه من 
بفقهه وقومه ق‌الدبن الاسلامى . فارسن‌ائیه التقدر ابن فضلان 
المذكور مع وفد كبير » ووصل هذا الوفد الىالبلغار فى ١١‏ من 
شهر المحرم سنة .71 لهجرة . ولا عاد ابن فضلان الى بغداد 
كتب رسالة فى وصف هذه اليلد وما اتصل بها من بلاد 
ار والصقالية والياشغرد والروس ٠‏ وتغلب 
على رسالته روح المبالغة » بل روح التهريف والتخر ية 
ومع ذلك استمرت أهم مصدر لوصف هذه الاقاليم مدة طويلة 
من انزمان » واعتمد عليها كثير من مؤرخى العرب وجغرافییهم . 

۱6۲ 


وقد احتفظ ياقوت فى کتابه معجم البلدان بکثیر من جوانب 
هذه الرسالة 

واول شعب تحدث عنه ابن فضلان فى آوربا الشرقية هو 
الخزر » وکانوا قد اقاموا مملكة فى جنوبی نهر اتلا ( الفولجا ) 
وکانت تسمی عاصمتها اتل وبها سمی النهر » وکانت على 
مصبه . ويحدثنا ابن فضلان انها كانت على جانبی النهر » 
وف احد الجانبین السلمون » و الجانب الاخر اللك واصحابه 
من غير السلمین » وقول انه كان هناك خزر سود وخزربیض» 
وان ملكهم بلقب بالخاقان » ومن رسمهم انه اذا مات بنیت 
له دار كبيرة » فیها عشرون بیتا » ویحفر له فى کل بيت قبر 
ویخفون الدار فى جانب النهر » حتی لابصل اليه فیما زعموا 
شیطان ولا انسان ولا هوام 

ویقول ابن فضلان : الرحلة من اتل عاصمة الخزر ال‌البلغار 
تستفرق شهراً فى البر وشهرین فى النهر » وکانت عاصمتهم 
تبعد عن افو ا نحو ستة فراسخ بالقرب من‌مدینة‌قازاناالية 
وقد استقبل ملکهم آلوفد استقبالا حافلا ۰ ویأخذ ابن 
فى سرد ملاحظاته » وهی تدل على آنهم کانوا لا یزالون متأخرین 
بالقباس الى العالم الاسلامی ومذنیته » وعما لاحظه أن كلا منهم 
پاکل على مائدة منفردة » وأنهم يحيون ملکهم بانحتاء آلراس » 
ورفع القلانس » وجعلها تحت الابط » وهم لا یدفعون له شیثا 
مما تنتجه أراضيهم » انما یژدی له کل بیت جلد ور » كما 
يقدمون له حصة من غنائم المرب ۰ ولاحظ أن النهار يطول 
عندهم‌صیفا ,حتی ليتعذر تحدید موعد صلاةالعشاء » اذسرعان 
ما تتفلت فى الافق تباشیر الصباح ۰ يقول : « ورأيت من 
العجائب مالا آحصیها کثرة » فمن ذلك أن أول بتناصا 
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هناك » رابت قبیل مغیب الشمس بساعة أفق السماء وقداحمر 
احمرارا شدیدا » وسمعت فى الجو أصواتا عالية وعمهية » 
فرفعت راسی »فاذا غنم آحمر مثل النار قريب منی » واذا تلك 
الهمهمة والاعوات منه » واذا فيه آمثال الناس والدواب » 
واذا فى آیدی الاشباح التی فيه قسی ورماح وسيوف » 
آتبینها واتخیلها ۰ واذا قطعة مثلها آری فيها رجالا 
آیضا وسلاحا ودوآب » فأقبلت هذه القطعة على تلك » کمائحمل 
الكتيبة على الكتيبة » ففزعنا » وأقبلنا على التضرع والدعاء 
۰ وكنا ننظر الى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعا 
ساعة ثم تفترقان » وما زال الامر كذلك شطرا من الليل ثم 
غابتا ۰ وسألت الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون 
هؤلاء من مؤمنى الجن وكفارهم يقتتلون كل عشية »وأنهم لا 
يعدمون ذلك فى كل ليلة - ورأيتهم يتبركون بعواء الكلب » 
والحیات عندهم » وکذلك الصواعق * وينزل الرجال 
والنساء النهر » فیفتسلون جمیعا عراة » لا يستتر بعضهم من 
بعض , واجتهدت أن تستتر الرجال من النساء فما استقام 
لى ذلك » 


وقال ابن فضلان عند ذكر الباشغرد انهم وثنيون 
وكل منهم قد نحت خشبة وجعل منها صنما يحمله دائما معه 
وكلما آراد أحدهم سفرا أو لقاء عدو قبل هذا الصنم وسجد له, 
وقال ان منهم من يعيد الحيات ومنهم من يعبد السمك ومنهم 
من يعبد الكراكى » وزعم الاخيرون أنهم كانوا يحاربون قوما 
من أعدائهم فهزموهم » وصاحت آلکراکی من ورائهم » فعبدوها 
وقالوا هذه ربنا » لانها هزمت أعداءنا 

وزار آبوحامد الفرناطی الرحالة الاندلسی الشهور هذه 
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الانحاء فى القرن السادس آلهجری ٠‏ وتحدث عنها حدیثا تغلب 
عليهالخرافة والاسطورة باکثر مما یغلبان عل‌حدیث ابن فضلان» 
وسجل ذللفی کتابه آلاصحاب و نخبةالاعجاب» وقدنشرت 
قطع منه » وصف فیها شرقی آوربا » ولانزال ننتقل فیها من 
خرافة الى خرافة » یقول : 

« ودخلت البحر الى بلاد الخزر » فوصلت الى نهر عظیم 
( لعله نهر الفولجا ) كانه بحر تخرج منه آنهار عظيمة » وفی 
هذا النهر من آنواع السمك مالم آشاهد قط فى الدنیا مثله » 
السمكة الواحدة حمل رجل قوی » بل حمل جمل قوی ! * 
وقد عملت الجن لسلیمان فى جانب ذلك النهر آلف نهر مقدار 
ميل » وأخرجوا ترابه » فصار كانه جبل بجانب ذلك النهر 

وبلفار مدينة عظيمة جميعها مبنية بخشب آلصنوبر 
وسورها من خشب البلوط ۰ والنهار عندهم فى الصيف 
عشرون ساعة ٠٠‏ ويوجد فى أرضهم من عنلام 
قوم عاد » السن الواحد » عرضه شبرآن وطوله أربعة أشبار 
ومن راسه الى منکبه خمسه ابواع » وراسه مثل القبة العظيمة٠‏ 
وتوحد تحت الارض أنياب آلفيلة ۰ وتحدث عن الاقالیمالمتدة 
شمالى بلفار الفولجا الى الحیط التجمد الشمای » وهو يسميها 
سما ی ویقول فی‌«ویسوا» القندز والقماقم 
والستجاپ ۰ و ينسج بعض أساطيره قائلا : «والقندز 
ار ا بانس الیو اسان 
لنفسه غرفة عالية وعن يمينه لامرأته درجة دون التی له » وعن 
شماله لاولاده » وفی أسفل ذلك البیت موضم لعبیده وللبیت 
باب الى التهر وباب الى البر » وياكل تارة السمك وتارة خضب 
الخلتج » ويغير بعضهم على بعض » ويسبى بعضهم بعضا ٠‏ 
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ووراء ویسوا ویورا بحر الظلمات ( بحر البلطيق أو الحیط 
الاطلسی ) وعندهم لا تغيب الشمس آربعین یوما و کذلك اللیل 
فى الشتاء » وهم یدخلون فى تلك الظلمة بالشاعل » فیجدون 
شجرة عظيمة مثل القرية ۰۰ وهم فى ارض لايفارقها الثلج 
أبدا » ويتخذ الناس لارجلهم آلواحا ينحتونها » طول كل لوح 
باع وعرضه شبر » مقدم ذلك اللوح ومؤخره مرتفمان عن 
الارض » وفى وسط اللوح موضع يضع الاثی فيه رجله » بوقیه 
ثقب قد شدوا فيه سيورا من جلود قوية يشدونها على آرجلهم» 
ويقرن الرجل بين اللوحين اللذين يكونان فى رجله بشندال 
( بحبل ) طويل مثل عنان الفرس » يمسكه فى يده الشمال » 
وفى يده اليمنى عصا بطول الرجل » وفى أسفل العصا مشل 
كرة من الثياب محشوة بصوف كثير مثل رأس الانسان خفيفة * 
ويعتمد على تلك العصا قوق الثلج » ويدفع العصا خلف ظهره 
كما یصنم‌اللاح فى السفينة » فيذهبعلى ذلك الثلج بسرعة ٠‏ 
ولولا تلك الحيلة لم يستطع أحد أن يمشى هناك البته » لان 
الثلج على الارض مثل الرمل لا يتلبد » وأى حيوآن مشی عليه 
يغوص فيه » فيموت » آلا الكلاب والحيوان الخفيف کالثعلب 
والارنب » فانها تمشى عليه بخفة وسرعة ۰ ویحمل الى ويسوا 
السيوف من بلاد الاسلام » وهؤلاء یحملونها الى يورا * وكل 
آدمئ هناك يحتاج كل سنة الى سيف يلقيه فى بحر الظلمات ۰ 
واذا آلقوا سيوفهم فيه أخرج الله لهم منه سمكة مثل الجبل 
العظيم + تطردها سمكة آخری اكير متها أضمافا مشاغفة » 
تريد أكلها فتفر الصغرى من الكبرى » فتقرب من البر وتصير 
فى موضع لا يمكنها الرجوع مئه الى البحر » فتبقى هناك » 
وترجع الکبری الى البحر ۰ ويدخل امل يورا الى البحر فى 
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السفن ويقطعون من جوانبها » وحی لا تحس ولا تتحرك » 
فیملئون بيوتهم من لحمها » ویصمدون على ظهرعا وهی کالجبل 
العظیم ۰۰ وفی بلادهم نوع من الطیر الکبیر ‏ له مناقیر طوال 
مقلوبة على اليمين وعلى الشمال » الاعلى على اليمين ستة آشبار 
والاسفل على الشمالستة آشبار مثللام ألف ٠‏ واذا وقعت‌بيضة 
هذا الط علىالجمد أو عل الثلجأذابته كما تذيب النار»۰وی رکب 
البحر الاسود الى بلاد الصقالبة » ویقول ان فیه حیات سوداء 
كبيرة بعضها على بعض ! وینزل بين الصقالبة دیروی عنهم 
بعض العجائب » فمن ذلك أنه يكثر السحر عندهم على رأ سكل 
عشر سنوات » وهم يعتقدون أن عجائز النساء هن اللاثى 
يصطنعنه ویشعنه » ولذلك يأخذون كل عجوز منهن بينهم , 
فيشدون يديها ورجليها ويلقون بها فى النهر عندهم » فمن 
رسبت فى الماء تركوها وعلموا أنها ليست بساحرة » ومن طفت 
على الاء حرقوها بالدار ۰ ويتغلغل فى بلاد باشغرد ويذكر أن 
عندهم بقرا وحشيا مثل الفيلة » لعله التيتل » ویقول : 

« رأيت فى تلك البلاد من قبور قوم عاد قبورا كثيرة » 
وأخرجوا لى نصف اصل ثنية واحدة ( الثنية الاضراس الاربع 
فى مقدم الفم ) منهم عرضها شبر ووزنها ألف ومائتا مثقال» 
وأخرجوا لى رأس رسغ ( مفصل ما بين الذراع والكف ) واحد 
منهم » فما استطعت أن أرفعه من الارض بيد واحدة ! ٠‏ 
ورأيت فى بلغار رجلا من نسل العاديين » طوله أكثر من سبعة 
أذرع » وكان قويا يأخذ الفرس المذبوح فيكسر عظمه » ويقطع 
جلد واعصابه فى سرعة خاطفة ٠‏ وكان ملك البلغار قد اتخذ 
له درء! يحمل معه فى الحروب على عجلة كبيرة » وله خوذةمن 
حديد مثل المرجل الكبير » 
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وأكبر رحالة زار هذه البلاد بعد أبى حامد هو ابن بطوطة 
الطنجی » وقد عبر الیها البحر الاسود من الاناضول بعد أن 
تجول فى کثر من بلاده قبل آن یصبع دولة واحدة على يد 
العثمانيين » وراعه فى بلدانه نظام من نظم الغتوة کانوا 
یسمونه الالخية » جمع‌آخی يالياء » وهم جماعات تضم أبناءحرفة 
واحدة یقدمون عليهم رئیسا » وکلهم من الشبان الاعسزاب » 
ویتخذون مقرا لجمعيتهم زاوية من الزوایا » ویتماونون على 
الخير واکرام الضیف » وهو نظام یتصل بنظام الفقوة فى 
الاسلام » ويقول ابن بطوطة انهم بجميع البلاد التركمانية فى 
كل بلد ومدينة وقرية ۰ وما زال يتنقل بين مولاء الاخية 
فى بلاد الاناضول حتى وصل الى « صنوب » على البحر الاسود 
ف ركب منها سفينة الى شبه جزيرة القرم » وكانت تابعة 
للسلطان محمد أوزبك خان المغول المعروفين بالقبيلة الذعبية , 
وكانوا قد دخلوا فى الاسلام بعد هجماتهم الشهورة على العالم 
الاسلامىق آسیا* وغادر القرم الىأزاق والماجر بالقوقاز »حیث 
زار معسكر السلطانأوزبك »ووصفه بأنه يشبه مدينة عظيمة, 
فيها المساجد والاسواق والمطابخ » وتوسع فى الكلام وأسهب 
عن مواكب السلطان ومواكب زوجاته الاربع ۰ وتوجه الىمدينة 
بلغار على الفولجا » وكان بينها وبين معسكر السلطان عشرة أيام 
وهناك فكر فى اقتحام أرض ويسوا ویورا فى الشمال , ولکنه 
أحجم لعظم آلثونة وبعد الشقة وتعب السفر ۰ قال نقلا عمن 
دخلوا فيها من التجار : 
« السفر اليها لا يكون الا فى عجلات صغار تجرها كلاب كبار 
فان تلك الارض فيها الجليد » فلا تثبت قدم الآدمى ولا حافر 
الدابة فيها » والکلاب لها الاظفار فتثبت آقدامها فى الجليد ٠‏ 
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واذا کملت للمسافرین بهذا الاقلیم آربمون مرحلة نزلوا عند 
الظلمة وترك کل واحد ما جاء به من التاع عتالك » وعادوا ال 
منزلهم المعتاد » فاذا كان الغد عادوا لتفقد متاعهم فوجدوا من 
فراء السمور والستجاب.والقاقم » فان أرضى صاحب التاع 
ما وجده ازاء متاعه آخذه » وان لم يرضه ترکه » فیزیدونه ۰ 
ومکذا بيعهم وشراژعم 
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فى العالم العربی 


أكثر الجغرافیون والرحالة وهواة السجاثب من ذکر الاعاجیب 
والاساطیر عن العالم العربی واممه القديمة وآثاره » وحتی 
صحراء جزيرة العرب أفردوا لها فصولا فى القصة » وهی فصول 
لا تتحدث غالبا عن عالم الانس » وانما تتحدث عن عالم الجن 
فقد كانوا يزعمون أن أرض « وبار » سكنتها الجن وحمتها من 
كل من يريد الدخول فيها , وزعموا انها أخصب بلاد الله 
واکثرها شجرا واطیبها ثمرا » فان دنا منها انسان متعمدا أو 
مخطتا حثوا فى وجهه التراب » فان لم برجع خبلوه أو قتلوه" 
ولیست ارض وبار وحدها التی تمتل» بالجن » فکذلك تمتلىء 
بها الدمناء والضمان ویبرین » فهی مبثوثة يكل مکان » وهی 
تترامی فى صور من الانس والحیوان » ومنها جنس على صورة 
تصف آلانسان یسمونه شقا » وهو یتربص للمسافرین وقد 
يفتك بهم 

وفی الشعر الجاهلى أحاديث كثيرة عن الجن والعفاريت » 
استغلها مؤلفو كتب العجائب » كما | اس تغلوا ما جاء فى 
القرآن الکریم‌عن‌جن سليمان الذى سخرهم اللّتعالى له »فقصوا 
أقاصيص كثيرة عن تزاوجهم بالانس » واختطافهم لبعض 
الم ات أو بعض النساء » وكم من شخص عبشت به الجن 
والشياطين أو استهوته » وكانوا يزعمون أن عين الجان 
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آشد من عين الانسان » وآنها جمیعا تتحول فى أى صورة 
شماءت * الا الغول فانها تتحول فى صورة المرأة وثيابها 
الا رجليها قلابد أن تکونا رجلى حمار » وتتراءى غير الغول 
فى صورة الثيران والنسور والنعام والكلاب » وحديتهم عن 
شياطين الشعراء مشهور 

واذا تركنا بلاد العرب الى الیمن والعراق والشام ومصر 
والاتدلس » تلك البلاد التى تمتل» بأطلال مدنيات قديمة 
وجدناعا تزخر بالعجائب , فلیس بها تمثال أو کتابات الا وهی 
طلاسم وأرصاد » اما من عمل الجان أو من عمل السحرة 
من الملوك والملكات » ونسوق بعض ما سجلوه من هذه العجائب 
والغرائب الفريدة 

فى اليمن 

أما اليمن ففيها تمثال على هيثة فارس فى أرض كلها 
ملحة » فاذا دخلت الاشهر الحرم فاض من ذلك التمشال ماه 
كثير ادب » وظل يجرى فى الفضاء الى القضباء الاشهر الحرم 
وبها جبل الشب » وهو جبل على رأسه ماء يجرى من كل جانب 
وسرعان ما ينعقد حجرا قبل وصوله آل الارض ٠‏ ومن غريب 
ما قصوه عن مدينة ارم ذات العماد » وی احدى المدن اليمنية 
القديمة التى اندثرت » هذه الاسطورة : 

١‏ بنى شداد بن عاد هذه المدينة بين صنعاء وحضرموت 
وكان جبارا من الجبابرة » يقال انه بالجنة وما وعد 
التهتعالن فيها أولياءه من قصور الذهب والقضة التى تجری من 
تحتها الانهار » فقال : انی متخذ فى الارض مدينة على صفة 
الجنة » ووكل عنه فى آلقيام بذلك مائة رجل وضع تحت يد 
كل منهم ألفا من اارجال والاعوان وقال لهم : « ابحثوا عن 
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افضل مکان فى أرض الیمن وابنوا فيه هذه الدينة » ۰ وأمدهم 
بالاموال ومثل لهم كيفية بنائها » وکتب ال عماله فى ساثر 
البلدان الخاضعة له أن یجمعوا کل ما عندهم من الذعب 
والفضة والجواعر التفيسة » فجمعوا منها تلالا » قأمربتحویلها 
الى لبنات تبتی بها الدينة » كما آمر أن ترصع حیطانها بجواهر 
الدر والیاقوت والزبرجد » ثم أجرى الیها نهرا ساقه اليهها 
من أربعين ميلا تحت الارض ؛ فظهر فى الدينة » وأجری منه 
سواقی فى الشوارع والسکك » وآمر بحافتی النهر والسواقی 
أن تطلى بالذصب الاحمر ۰ وان یلقی فیها بالحصى من آنواع 
الجواهر » وینصب عليها أشجار من الذعب » وان تجعل 
ثمارها من الجواضص وال ٠‏ وجعل طول المدينة اثنى 
عشر ميلا » وبنى فيها ثلثمائة ألف قصر » مرصعة بواطنها 
وظواعرها بالحجارة الكريمة ۰۰ وجعل تراب المدينة من 
السك والزعفرآن » وجعل خارجها مائة ألف منظرة من الذهب 
والفضة لجنوده ٠‏ ومكث فى بنائها خمسمائة عام » فبعث الله 
اليه هودا عليه السلام » فتمادى فى الكفر والطغيان » ولم 
يجب داعى ربه ۰ فأنذره هود بعذاب الله » وخوفه زوال ملكه 
فلم برتدع ولم ينزجر » فأخذائه صيحة من السماء فمات هو 
واصحابه ۰۰ وأخفى الله الدينة فلم يدخلها أحد » الا دجل 
فى زمن معاوية » يقال له ابن قلابة » ذکر فى قصة طويلة أنه 
خرج من صنعاء فى طلب ابل له ضلت » فأفضى به السیر 
الى مدينة هذه صفتها , فاخذ منها شیثا من السك والکافور 
وشیثا من الیاقوت » وقصد الشام » وآخبر معاوية بالدينة 
,وعرض عليه ما أخذه منها من الجواهر * وارم ذات الماد 
حق لامرية فيه » ذکرها القرآن الكريم » و کذلك رسالة هود 
بت ۱۵۲ سه 


ال عاد » ولکن قصة الدينة وبناءها هى التی دخلتها 


الاسطورة 
فى العراق 

وفی العراق كثير من هذه آلدن التی اتخذت مسرحا 
للاساطیر من مثل مدينة بابل » وقد قالوا انه كان با 
سبع مدن » وفی کل مدينة آعجوبة : اما الدينة الاول فکان 
ینزلها اللك » وکان فيها بيت به صورة الارض بقراها 
ومزارعها وآنهارها » فمتی امتنع أعل بلدة من حمل الضرائب 
والاموال اليه خرق آنهارهم فى تلك الصورة » وأغرق زروعهم» 
فیحدث ذلك باعل البلدة حتی يؤدوا اليه ما علیهم من الال م 
فیسد أنهارعم فى الصورة » فینسد النهر فى بلدهم ۰ والدينة 
الثانية كان بها حوض عظیم » آذا جمم اللك قومه حمل کل 
واحد منهم معه شرابا يشربه عنده وصبه فى ذلك الوض فاذا 
جلسوا للشرب تناول کل منهم من الحوض شرابه الذی حمله 
معه من‌منزله ٠‏ والدينة الثالثة كان على بابها طبل معلق » 
فاذا غاب اتان من أهل بابل » ولم يعملم أحى هو 
أم ميت » دقوا ذلك الطبل على امه فان كان حيا 
ارتفع صوت الطبل » وان كان ميتا لم يسمع منه صوت 
البتة ۰ والدينة الرابعة كان فيها مرآة من حديد ۰ فاذا 
غاب رجل عن آعله وآرادوا أن یمرفوا حاله التى هو فيهاء 
آتوا تلك المرآة على اسمه ونظروا فیها فرأوه على الالة التی 
هو فیها ۰ والدينة الخامسة كان على بابها عمود من نحاس 
وعلى راسه اوزة من نحاس » فاذا دخلها جاسوس صاحت 
صيحة سمعها کل آهل الدينة » فعلموا ان جاسوسا دغل 
بلدهم ۰ والدينة السادسة كان بها قاضیان جالسان على طرف 
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ماء » فاذا اختصم الیهما شخصان قرة شیثا وآمرهما بالعبور 
على الاء » فيغوص فيه البطل وینجو الحق ٠‏ والدينة السابعة 
كانت بها شجرة كثيرة الاغصان » ان جلس تحتها الف شخص 
أظلتهم » فان زادوا واحدا انحسر عنهم ظلها بوأصبحوا جمیعا 


نالفي ؟ 
فى الثبنام 

وفى الشام عجائب كثيرة منها مدينة بناها جن سليمان له 
هی مدينة تدمر * ومنها بثر فى بعض ضياع حلب » اذا شرب 
منها من عضه الكلب المريض برىء ۰ وفی حمص صورةنصفها 
الاعلى انسان والاسفل صورة عقرب » من لدغته حية أوسام 
واخذ طينا وطبع به على تلك الصورة » والقاه فى الماء » ثم 
شربه برىء فى الحال ۰ وفى موضع من أعمال طبرية هيكل 
یخرج الماء من صدره من اثنتى عشرة عينا » وكل عين مخصوصة 
بمرض » اذا اغتسل فیها صاحب هذا المرض عوفى باذن الله 
تعالى ۰ وبها نهر عظيم » يجرى فيه ماء نصفه حار ونصفه 
بارد ولا يمتزج أحدهما بالآخر ۰ وبها موضع به سبع عيون 
ينيع الماء منها سبع سنوات متوالية » ويجف سبعا اخسری 
متواليات » وهكذا على مدى السنين والایام * وتقص کتب 
العجائب كثيرا عن مدن الشام ومزاراتها ومن مات بها من 
الصاية والسالق » وقد اکثروا من القصسن عن 
أصحاب الكهف والرقيم الذين جاء ذكرهم فى القرآن الكريم 
فمن قال ان موضع ال کهف والرقيم فى البلقاء” 
ومن قائل أن موضعها باتقرب من افسوس وهذا 
هو الصحيح ۰ ويقول القزوينى ان الكهف على بعد فرسخين 
من المدينة » لا تدخله الشمس » وفيه رجال موتى لم يتغيروا 
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وعددهم سبعة » ستة منهم نيام على ظهورهم » والسایع فى آخر 
الکیف مضطجم على يمينه » وظهره آلى جدار الكهف , وعند 
آرجلهم کلب ميت ۰ وعل الكهف مسجد یستجاب فيه الدعاء 
يقصده الناس 
فى هصر 

وامتلاثت كتب الرحلات والجغرافيا والعجائب بالاحاديث 
عن مصر وما فيها من الغرالب » ومن أهم ما عرضت له هذه 
الكتب الاهرامات وأبو الهول » وفیهما يقول عبد اللطيف 
البغدادى »بعد أن زار مصر بين سنتى ( ۰۹۷ ه و9۹۹ ه): 

و من الآثار القديمة الاهرام » وقد اکثر الناس من ذکرها 
ووصفها ومساحتها » وهی كثيرة العدد جدا وكلها ببر الجيزة 
وعلى سمت مصر القديمة » وتمتد فى نحو مسافة يومين »وفى 
بوصير منها شىء كثير وبعضها كبار وبعضها صغار ۰۰ وبعضها 
مدرج وأكثرها مخروط أملس ۰ والاهرام المتحدث عنها 
الشار اليها الموصوفة بالعظم" ثلائة موضوعة على خط مستقيم 
5 » قبالة الفسطاط ؛ وبينها مسافات يسيرة » زواياها 
متقابلة نحو المشرق » واثنان منها عظيمان جدا وفى قدرواحد » 
وبهما أولع الشعراء وشبهوهما بنهدين » قد نهدا فى صدر 
الديار المصرية ۰ وقد سلك فى بناية الاهرام طريق عجيب من 
الشكل والاتقان ولذلك صبرت على ممر الزمان » بل على ممرها 
صبر الزمان » فانك اذا تبصرتها وجدت الاذمان الشريفة 
قد استهلکت فیها » والعقول الصافية قد أفرغت عليههيا 
مجهودها » والانفس النيرة قد آفاضت علیها اشرف ما عندها 
لها » والملكات الهندسية قد آخرجتها الى الفعل مثلا هو غاية 
امکانها » حتى انها تکاد تحدث عن قومها وتخبر بحالهم » 
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وتنطق عن علومهم وآذهانهم ۰ وفی آحد هذین الهرمین مدخل 
يلجه الناس يفضى بهم ال مسالك ضيقة وأسراب متنافنة » 
وآبار ومهالك » وعذا الدخل ليس هو الباب ا 
اصل البتاء » وانما هو متقوب نقيا صودف اتفاقا ۰ وهمذه 
Aen‏ بحجارة یکون طول الحجر منها ما بين عشرة 
آذرع ال عشرین ذراعا » وسمکه مابین ذراعین آل ثلاث 
وعرضه نحو ذلك ۰ والعجب کل العجب فى وضع الحجر على 
الحجر بهندام » ليس فى الامکان أصح منه » بحیث لا تج_د 
بینهما مدخل ابرة ولا خلل شعرة » وبینهما طين کانه الورقة 
لا آدری ما صتفه ولا ماهو ٠‏ وعلى تلك الحجارة کتابات بالقلم 
القدیم الجهول الذى لم اجد بدیار مصر من يزعم أنه سمح 
بمن یعرفه ۰ وهذه الکتابات كثيرة جدا ۰۰ وعند هذه الاهرام 
صورة رأس وعنق بارزة من الارض قى غاية العظم يسميه 
الناس أبا الهول * وفی وجهه حمرة ودهان آحمر يلمع عليه 
رونق الطلاوة » وهو حسن الصورة مقبولها » عليه مسحة 
بهاء وجمال كأنه يضحك مبتسما ۰ وسألنى بعض الفضلاء ما 
أعجب ما رایت ؟ فقلت تناسب وجه أبى الهول » فان أعضاء 
وجهه کالانف والعين والاذن متناسبة كما تصنم الطبيعة 
الصور متناسبة ٠‏ والعجب من مصوره كيف قدر أن يحفظ 
نظام التناسب فى الاعضاء مع عظمها » وأنه ليس فى أعمال 
الطبيعة ما يحاكيه وينقله » ۰ وتحدث عبد اللطيف » وکانه 
عالم عصرى من علماء الآثار » عن عين شمس وصورهما 
وتماثيلها ومسلتيها المشهورتين » ووصف السلة بأنها قاعدة 
مربعة » طولها عشرة أذرع فى مثلها عرضا فى نحوها سمكا » 
قد وضعت على أساس ثابت فى الارض » ثم أقيم عليها عمود 
رز ۱۳ 


مربع مخروط » ينيف طوله على مائة فراع » يبتدىء من قاعدة 
لعل قطرها خسن آذرع » وینتهی الى نقطة » قد اليبس راسها 
بقلتسوة نحاس » الى ثلاث أذرع متها کالقمع » ٠‏ واطال عبد 
اقطیف فى وصغ مدينة منف وآثلرهاء وعرض لقابر الفراعنة 
التى تملا" الصعيد ذاكرا تخريب الناس لها بحشا عن الذمب 
الدفون مع الموتى » واتحى باللائمة على من يحاولون نقض هذه 
الآثار ٠‏ وتكلم عن الاسکندرية ووصف عمود السوارى بها 
وصفا دقيقا 

ومين اسهپ فى وصف هذه العجاثب يمصر آبو الحسن 
الهروى المتوفى بحلب مسة ( ۱۱۱ ه ) وذلك في 
كتابه « الاشارات الى معرفة الزيارات » وقد قال ان المأمون 
فتح الهرم الاكبر فوجدوا فى داخله بثرا مربعة فى تربيعها 
ابواب » یقضی كل باب منها الى بیت فيه موتى باکفانهسم * 
وذكر أنهم صعدوا فى الهرم » ووجدوا فى راسه بيتا فيه 
حوض من الصخر » على مثال القبر » وفيه صنم كالآدمى وفى 
وسطه انسان عليه درع من ذهب مرصع بالجوهر وعلى صدره 
سيف لا قيمة له » وعند راسه حجر ياقوت كالبيضة » ضوعم 
کالنار ٠‏ وعرض للبرابى ( المعايد ) بالصعيد وغیر الصعيد 
وما عليها من كتابات بقلم الطير ( الكتابة الهيروغليفية ) وقد 
استطرد يتحدث عن عجائب تدخل فى باب الاسطورة أو الحرافة 
فزعم أنه فى شمالى المنيا بالصعيد جبل يسمى الطیلمون » 
وهو جبل الطير » تجتمم اليه الطيور فى كل سنة » وهی 
تسمى بوقير » وترى ومی تدخل رأسها فى ثقب صغير بأعلاه» 
ولا تزال كذلك حتى يقبض ذلك الثقب على طير منها فيبقى 
معلقا بمتقاره الى أن يموت * وبالصعيد جبل الساحرة » وله 
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قصة طويلة » وبه مفاثر مليثة بالوتي من الناس والطيور 
والستائير والکلاب وقد رأى بها جارية » نزع عنها کفنها وفی 
يديها ورجلیها آثار خضاببالحناء 
فى الاندلس 

وفی الاندلس عجائب كثيرة » منها جبل عليه عینان ینیع 
من احداهما ماء حار ومن الاخری ماء بارد » آما اار فلو رمیت 
فيه بدجاجة انطبخت فى الحال » وأما البارد فمثلج لا يستطيع 
أحد شربه ۰ وبها جبل الكحل » وهو يخرج منه فى هيئة نفس 
قوى » ويظل الى نصف الشهر » ثم ينقص ء حتى اذا كان 
الشهر الثانى عاد الى قوته » ثم یاخذ فى النقصان وصکنذا 
دواليك ٠‏ وبقرب طليطلة حجر اذا أقاموه أمطرت السماء » ولا 
تزال تمطر الى أن يلقوه » وكلما أرادوا المطر أقاموه » وبها 
صورة ورین من حجر صلد » يقال انهما طلسمان ٠‏ وتکثر 
الطلاسم فى الاندلس مثل غيرها من البلاد ۰ وبقرب غرناطة 
عين ماء وشجرة زیتون » یقصدهما الناس فى یوم معلوم من 
السنة » تفیض العين فيه بالاء حين تطلع الشمس » ویظهر 
على الشجرة زمر الزیتون ء وینعقد زیتونا ویکبر ویسود فى 
نفس الیوم » فیأخذون منه كفايتهم » كما يأخذون من ماء 
العين حاجتهم للتداوی ۰ وبقادس طلسم مشهور » عمل لدفع 
الفارية عن الاندلس ! 


oa 
وللبر - کما للبحر - حکایاته وأقاصيصه » وهی تستمد من‎ 
» عالم الحقيقة حینا ومن عالم الخیال والخرافة حینا آخر‎ 
واذا كانت خزر بحر الهند قد امدت القصاص بمادة وفيرة فى‎ 
» هذا الباب » فان الهند نفسها وما وراءها من الصين وايران‎ 
تک س‎ 


قد آمدتهم بمادة لا تقل وقرة ولا قيمة قصصية عما امدهم به 
عالم البحر » وکذلك الشأن فى بقية البلدان والبقاع يآسيا 
وافریقا 

وى کتب العجائب كثير من هذه الحکابات الخيالية » لا عن 
الملوك والامم البائدة فحسب » بل عن كل مشاهد البلدان 
ومظاهر الطيعة فيها من جبال وغير جبال » ویخیل الى 
الانسان انهم لم بترکوا کهفا فى جبل » ولا پثرا ولا نهرا الا 
قصوا عنه‌غرائب القصص* ودخل‌عذا كلهفى نسیج کتب‌الرحلات 
والجفرافیا . وسنقف اولا عند بعض حکابات عرضها الثعالبى 
فى کتابه غرر آخبار ملوك الفرس وسيرعم » ثم نتحول ال کتب 
العجائب » ومنها ال رحلة ابن بطوطة التی تمتلى» بالتصص 
والتوادر 
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من کتاب غرر آخبار ملول الفرس وسیرهم : 

اسفندیار یقتل تنينا 
لا شارف الامير الفارسی اسفندبار الرحلة الثالثة فى طريقه 
المخوف الى بلاد الترك تقمم الجيش وأسرع بالسير حتی 
انتهى الى موضع‌تدین» فلبس اسفندیار السلاحوأمر بتحولالعجلة 
والصندوق الى فرسين آخرين اتوی من الاولين » وركب فى 
الصندوق وفتح الباب الامامى وصاح بالفرسين فجريا وجرا 
العجلة بما عليها » وكأنهما اتخذا الرياح الاربع نعالا ليما ٠‏ 
وحين اقتربا من التنين سار اليهما كأنه سحاب أسود فجذيهما 
بانفاسه » واراد ان ببتلعهما فغص ( شرق ) بالصندوق ونشبت 
النصول فى حنكه » فلم يقدر على البلع ولا على التخلص من 
الصندوق وفتح اسفندیار بابه التاخر ووثب منه » وطفق 
يغرب التنين بسیفه » حتی قطمه ‏ غير انه سقط صمقا من 
هوله ومن الرائحة النتنة التی وجدها من جسمه ۰ ولق به 
جیشه » ورآه القواد کاسف الوجه » فظنوا أن التنین قد عمل 
عمله » وانه مات » وامر بعضهم برش الاء البارد على وجهه 
وصدره » فافاق » وقال : لاتهتموا فانی سالم ولم بمسسنى 
سوء » وائما ساءتنی الرائحة النتنة للتنين » واجتمع الجیش 
بنظر الى هذا الثعبان الهول وهو لا بزال بتحرك » فتعجبوا 


من كبر جسمه وهول منظره وكثرة دمائه » وائتوا على 
اسقنديار ودعوا له 


اا 


اسفندیار یقتل ساحرة 

أمر اسفندیار بالرحیل بعد قتله للتنین » وحين ارتفع 
الحجاب عن حاجب الشمس شارف الرحلة الرابعة » فتقدم 
الجیش کمادته ٤‏ واخذ معه بعض الطصام والشراب وعودا 
لطيفا » وسار مسرعا حتی انتهی الى منزل ساحرة كان سمع 
عنها انها تعيش فى هذا آلطریق وتفتك بمن يمر فيه » ولاانتهی 
الى منزلها دای روضا وغدیرا واشجارا كان الحور اعارتها 
قدودها وکستها برودها » فنزل فى ظل شجرة ملتفة الاغصان 
عل‌غدیر صاف » وقيد فرسه » وئناول بعض ط‌امه ۰ ثم 
اخذ العود » فنقره واستنطق وتره » وغنی غناء معناه : الى 
متی تترامی الفاوروالجپال بى » وتنبو الاوطان‌والاوطار عنی ؟ 
حتی متی خوض الحروب ومعاناة الخطوب ؟ واین السرور 
بوجوه الحسان ومقازلة الفزلان ؟ ان الذی انزانی هذا الکان 
الذی يحكى الجنان » قادر على ان يقر عينى بجارية وسيمة » 
تسرنی بطلعتها وتونسنی بمساعدتها . وکل ذلك على مرای 
ومسمع من الساحرة » فقالت فى نفسها : قد وقع الاسد فى 
الحبالة » وجاءتنى الغنيمة » ولم تلبث أن برزت فى صورة 
جارية کانها فلقة قمر على برج فضة » وعليها من الحلى والحلل 
ما بروق ویشوق . واقبلت فجلست بجواره » فرفع بده 
وقال : سبحانك ما اعظم شانك واتم سلطانك وانعامك اذ 
رزقتنی فى مثل هذه البقعة مثل هذه الصورة القصورة على 
اممال والکمال » وصب من زق خمر كان معه کأسا » وشربه 
على وجهها » وملا الکاس فناوله اياها » فشربته » واخذا 
یتنادمان ۰ وكاتت مع اسفندیار سلسلة لا يعمل فیها السحر » 
فاخرجها فى خفية متها » واعدها » حتی اذا عطست الساحرة 
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القاها فى عنقها » واوثقها بها » فتحولت فى صورة اسد » 
تخرج النار من فمه » وجعلت تجذب نفسها من بده » فقال لها 
انى آنا اسفندیار » وهذه سلسلة لا يعمل فیها السحر » ولن 
تفلتی من بدی » فاظهری نفسك كما آنت لی . فظهرت عجوزا 
شوهاء اقبح من زوال النعمة » وآوحش من موت الفجاءة » 
وقالت له : با اسفندیار لا تكن ضیف سوء » ولا تنس حرمة 
المنادمة » واطلقنی انفعك » فضربها بسیفه ضربة فرقت بين 
راسها وجسدها » فثارت غبرة شديدة وانتشرت ظلمة اعادت 
النهار ليلا » وتجلت عما قليل * ونصب رأس الساحرة على 
خشبة وركزها فى تل حتى أقبل العسكر فنظروا الى راس 
كهول طلوع الروح » ووجه كقضاء السوء » وشكروا الله على 


اسفندیار يصيد العثقاءء 


ورحل اسفنديار بجيشه حق‌قارپ منزل العنقاء(أ نثى الرخ)فى 
الرحلة الخامسةمنطريقه» فأمر باعداد العجلةالتىي ر كبهاوت ركيب 
السيوف الحداد والاسنة الشداد فى الصندوق الذى عليها 
واحكامها من خارج » ثم حملها على فرسين مستو فیین شرائط 
العتق وجودة الجرى » وقعد فى الصندوق وصاح بهما » فجريا 
كالهواء العاصف » وانتهيا الى شجرة باسقة » فوقفهما فى ظلها » 
وأقبلت العنقاء من الهواء كالسحابة المرعدة لعظم 
جسمها وحفيف اجنحتها . وانقضت على العجلة تريد أن 
تخطفها هى والفرسين » فلما أهوت اليها وضربت نفسها بها 
نفذت فيها السيوف والاسنة المركبة فى الصندوق » وكلما 
زادت ضربا باجنحتها ازدادت النصول نشوبا فى جسمها 
وأجزاله ۰ ووثب اسفندیار من تلك العجلة » قرشقها بالسهام 


- ۱۱۲ ۱۱ - عجائب واساطر 


السنمومة حتى ضعفت » ثم واصل غربهًا بشیفه ختى 55 
وخمدت ۰ ووصل الیش » فرآها العسكر ساقطة كالطود 
العظيم » ومنقارها كأعظم ما يكون من المعاول » ومخالبها کاطول 
ما يكون من الحراب » فتعجبوا من آمرها وائنوا على اسفندبار 
ثناء كثيرة 


e 
ا‎ 
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العنقاء تشفی رستم من جروحه 

لا ملك منوجهر » كان عمدة آمره وعدة ملکه ووجه قواده 
سام یل » وکان سام يتمنى على الله ان برزقه‌ابنا » فلما طعن 
فى السن » ولد له مولود ابيض شعر الراس والحاجب » فأنكره 
وأنف منه » وأمر بنبذه وطرحه فى بعض الجبال الشاهقة 
الشاسعة » لیقضی الله فيه ما هو قاض » فامتثل بعض اصحابه 
آمره » ورأت العنقاءر آنثی‌الرخ)عذاالولود »فحملته‌ونقلته ال 
وکرها وربته مع فراخها الى أن بلغ سبع سنين » فرأی ساميلق 
منامه من أخبره بحياة ابنه » ودله على مكانه » فتوجه فى طلبه » 
حتى وصل اليه » وعر فت العنقاء أنه ابوه » فردته عليه وزودته 
من ريشها ما بحرقه اذا نابته نائبة » فانها حينئذ تأتى لتفيثه 
و الايام وشب « زال » وخدم منوجهر مع أبيه > 
له أمر سجستان* وفى يوم سار متصيدا یقطع الاصقاع 
و حتى وصل‌الی غزنة فاختر قها الى کابل» وحين شار فها 
استقبله سلطانها مهراب » وسمع بابنته وجمالها وسمعت به 
وبشجاعته » فعشق کل منهما صاحبه قبل رژیته » وتزوجا 
وولدا رستم طفلا جمیلا قویا كانه الاسد » وجلل یزداد 
جماله مع بسطة فى العقل والجسم » فقد كان يجمع ضخامة 
الفیل الى قوة اللیث » وتادب باداب الفرسان » وبز الابطال 

والشجمان » حتی اصبح جیا ق فرد » ل بقلب ولا بقهر 
وکان رستم من ضخامة الجسم وامتداد القامة واشتداد 

ب ۱1۵ - 


القوة بحیث لايستطيع فرس ان يحمله » حتی يقال انه عرض 
عليه خمسون الف فرس » فلم يوجد بینها ما يستطيع حمل 
ركابه » واتفق یوما آنه رای خيلا مجلوبة من قشمير فى الهندء 
فوقع بصره على مهر أصيل » فامر برده عليه » فقال جالبه : 
انه لامطمع فيه » فقال: ولم ؟ قال : انه لرستم قال : ومايدريك؟ 
تال : انه مند وضعته امه بسمی رخش :رسكم ویدعی به 8 
وقد اركب منذ سنتین فلم يمكن احدا من رکوبه » فوضع 
رستم بده على ظهر المهر » فلم يضطرب > فقال : هذا هو فرسی 
الذى بحملنی » فقال له‌جالبه : ان کنت‌رستم فهو حقك وقد 
قادته السمود اليك » فضحك وامر له بصلة كبيرة . واحسن 
تعهد فرسه وتفقده » وکان اذا رکبه حکی الطود الوثق وتحته 
السيل آلتدفق 

وکان ول انتصارات رستم التی شاع بها اسمه واشستهر» 
ظفره « بافراسیاب » ملك الترك بعد أن دوخ الفرس حتی 
اصبح الشجمان برهبون اسمه » وانقاد له الحکام والامراء فى 
شرقی ایران‌ال الهند وال بلاد الترك ۰ وحدث‌ان دبا لاف 
بين رستم وملك الفرس‌بشتاسف » فارسل اليه ابنه اسفندیار 
وکان هو الآخر بطلا مغوارا ‏ فجمع لرستم الجیوش » وذهب 
اليه يطلب منه تسلیم تفسه او الحرب » فأبى:رستم ان بعطی 
عن ید صاغرا ۰ وبارزه اسفندیار وحمی الوطیس بين الجيشين 
وتصاول الابطال » وجرت الاماء »> وقتل ابنا اسفندبار » 
فاجتمع عليه الحزن والغيظ » وأخذ يرمى رستم بسهام نافذة» 
ورمى فرسه رخشا بسهم خاط فخذيه » فانقطع لجامه وانقد 
حزامه » وسقط رستم عن ظهره » ونفر الفرس راجعا الى 
منزله والدم سیل من جراحه » وانحاز رستم الى تل وهو 

ا 


بجر قدمه ویقاستی من الام جروحه » وانسحب مولیا الى 
عسکره » فحملوه على عجلة الى داره » وارتفعت منها الاصوات 
بالبكاء والعویل من اجله 

وجزع آبوه «زال»حین رآم‌ودمعت‌عیناه »ولم یلبث أن تذکر 
ريشة العنقاء التی كانت اعطتها اباه فى صباه » وامرته باحراقها 
والتدخین بها آذا نابته نائية ونزلت به نازلة » فأمر بذبع 
الاغنام والخرفان لاستقبالها » ولم تلبث أن اقبلت کانها سحابة 
مرعدة » وهبطت على تل عظیم فى بستان زال » فتقدم اليها 
وسجد لها » وتدم لها ذبائح الاغنام والخرفان فنالت منهاء 
ثم بكى بين بدیها » وقص قصته علیها » و قدم رستم اليهاء 
فتأملت جراحاتهثم اهوت عليه بمنقارهاً ومخالبها فنزعت‌عن 
اعضائه اکثر من عشرین نصلا » يقال انها كانت قرابة حمل 
بعير من الحدید » ثم مسحت مواضعها بجناحها » فالتحمت فى 
الوقت والساعة » ثم لحستها بلسانها » فابل رستم » وعاد 
اصح مما كان » ولبس ائواب العافية باذن الله ومشيئته . 
وفعلت العنقاء بفرسه «رخش» فعلها به » فنزعت منه نصولا 
كثيرة » ثم مسحته بجناحها ولحسته بلسانها » فصح وصلح » 
وانتفض وصهل » ونشط وانبسبظ . وکان زال يعرف منطق 
العنقاء اذ كانت مرضعته ومربیته سبع سنين فقالت له : 
ينبغى الان ان يركب رستم ظهری لاطير به‌الی‌جزيرة تشتمل 
على شجرة الطرفاء » وادله على غصن منها يقطعهويتخذ منه 
سهما » حتى اذا بارز اسفنديار » رماه به فى عينه » فيكفى 
أمره » لان دروعه لا تدخل فيها السهام » وليس فيه حيلة 
سوى هذه . فترجم زال لرستم قولها » فسر بذلك واستعد » 
واستصحب سكينا اقطع من الفراق » وانفذ من القضاء» 

1۷ ات 


ورکب ظهر العنقاء ؛ فطارت به الى الجزيرة فى سرعة البرق > 
ودلته على الغصن الذی وصفته » فقطمه » واحتفظ به محتاطا 
عليه » وكرت به راجعة الى منزل ابیه وقد اعد لها ذبانح الاغنام 
والخرفان الشوية : فلما هبطت ووضعت رستم على الادض 
سجد لها زال وقدم الیها الذبائح » فنالت منها » واوصت 
بالتلطف مع اسفندیار ومصالحته وسل سخیمته » فانه اوحد 
عصره فى الشرف والشهامة » ثم قالت : وان ابی الا الحرب 
فهلاکه فى هذا السم وودعت زال وطارت 

فاتخذ رستم من ذلك الغصن سهما ورکب فيه نصلا » ولا 
اصبح من غد لبس السلاح ورکب رخشا بنشاط وافتباط 4 
واقبل الى سرادق اسفندیار فناداه » وقال له : قد عاودك 
القرن فابرز اليه » فتعجب اسفندیار من بکوره وقوة کلامه » 
وکان بعتقد انه نكا فيه نكاية اليمة » اما أن يموت بها او 
يستاسر معها » ثم تذکر ما سمعه من سحر زال ومهارته فى 
السحر » فصح عنده ما سمعه » فقد ابرا رستم بهذه السرعة 
بعد أن فارقه بالامس جریحا هضینا » وهاهو ذا یمود صحیحا 
تشیطا یجر ذیل خیلائه » ثم قال فى نفسه : سأصنع به الیوم 
ما لاقدر زال معه على مداواته . ودعا اسفندیار بسلاحه 
فليسه وبفرسه فرکبه » واقبل الى رستم » فتلطف له ونصحه 
الا بؤثر الشقاء على السعادة » ولکن اسفندیار لم يستمع 
اليه » وطلب منه احدى اثنتين.: اما ان يستأسر واما أنينازله» 
فتضرع اليه رستم » ولم بدخر وسعا فى استكفاف غائلته 
واستمالته » غير ان اسفندبار أصر على غلوائه » ولم يزدد الا 
جدا فى مقارعته » وحمل عليه برمحه » فاحتال رستم لدفعه 
عن نفسه » ثم صوب اليه سهم الطرفاء من وتر قوسه ومد فيه 

۱۸ - 


بقوته ورماه به رمية نفذت فى عينه الى ققاه » فاتکا اسفندیار 
على سرجه ونزع السهم من عينه » واخذه بيده » وسال من 
دمه ما اضعفه واسقط قوته » ولم بتماسك معه » فترجل عن 
فرسه وتوسد ذراعه » وترجل رستم وبكى باعلی صوته » 
ومزق ثیابه ودرعه على نفسه . وجاء زال وقواده والابرانية » 
یسیلون العبرات » ویطلقون الزفرات ویعلتون الصیاح 
ویمز قون الثياب » واحدق الجمیع به وفرشوا له واضجمعوه . 
قدعا بماء فثربه » وقال : على برستم » فتقدم اليه وقعد 
عند راسه » وقال : يا دستم اعلم أن أبى بشتانسف هو الذی 
لی لا انت » وقد اهتکی عل يدلد » واذ عمل القدر عمله 
فانی استودعك ابنی بهمن واسلمه اليك لتودبه بادابك » فقال 
دستم : سمعا وطاعة لك وقد تسلمته منك » وسابذل جهدی 
فى اكرامه وتهذبه وصیانته » ولم بلبث ان فاضت نفسه 


> ۹ 


الاسکندر القدونی فى الهند 

لا فرغ الاسکندر من حرب دارا ملك الفرس ‏ وفور ملك 
الهند الکبیر » هابته الملوك فاذعتوا له وتلقوه بالسمع والطاعة » 
واقتدی بهم « کید » احد ملوك الهند الاباعد » وحين کاتبه 
الاسکندر ف الزامه الضريبة » اجابه باظهار الخضوع والاذعان 
لسلطانه » وقال : ان عتدی اربعة اشیاء من عجائب الدنيا 
وغرائبها ليست لاحد من اللوك » وانا متقرب اليك باهدائها 
وايثارك بها » فانها لا تصلح الا لك » ولا تحسن الا لديك » 
فمنها ابئة لى لم تطلع الشمس على مثلها جمالا وكمالا » فهی 
قيد الابصار ونهاية الابداع » ومنها طبیب لى کانما آوحی اليه 
فى الطب ومعرفة الادواء [ الامراض ) والادوية ومعالجة العلل 
المزمنة » ومادام عندك قثق بحفظ صحتك » ومنها ندیم لى 
فیلسوف اوتی جوامع الحكمة » فهو بنظر الى الغيب من وراء 
ستر رقيق » ومنها قدح من خشب الحنة » اذا ملیء مرة ماء 
آروی العساکر من غير أن ینفد ماژه 

فلما ورد کتابه على الاسکندر بذلك سر به وکتب اليه فى 
انفاذ الاربعة ولو على اجنحة الطير واعناق الریاح » فامتثل 
أمره ووصلت الجارية واسمها كنكة » فلما رآها الاسکندر 
ملأت عينه وقلبه » وملكت. نفسه ولبه » فلم بقدر على صرف 


فلم بساله عن شىء من اصول الطب وفروعه الاجاب بالصواب 
وشفى وكفى ووفى واوق » ثم ساله عن اصل الادواء فقال: 
التخمة قال الاسكندر له : وما حقيقة ممناها ؟ قال : الزيادة 
فى الاكل والشرب على ما تحتمله الطبيعة » » وتقوى عليه القوة 
الهاضمة » ثم سأله عن اعون الاشياء على حفظ الصحة » فقال: 
الاقلال من الاكل والشرب والتمتع » ثم ساله عن شرب الدواء 
فقال : مثله للجسم كالصابون للثوب ينقيه ولكن یبلیه » ثم 
قال له : اوصنی بأوجز ما بحضرك من الكلام فى حفظ الصحة » 
فقال : اجتنب ثلائا وعليك باربع ولا حاخة بك الى الطبيب 4 
اجتنب الغبار والنتن والدخان » وعليك بخبز الحنطة (القمح) 
ولحم الخرفان وحلواء السكر وشراب العنب مع الاقتصاد 
فى الوجبة ۰ فأعجب الاسكندر بقوله واستخلصه لنفسه وآمر 
باجزال رزقه 

وامر الاسکندر باكرام الفيلسوف واحسان تعهده » وكان 
اسمه شنكة » ثم بعث اليه باناء ملىء سمنا » فاخذه الفيلسوف 
بيده ونظر فيه وتأمله باتقاد بصيرته ثم غرز فيه الف آبرة 
ورده الى الاسكندر » فأمر بان تذاب الابر ويتخذ منها كرة 
سوداء » وردها الى الفيلسوف » قائخذ متها مرآة مصقولة 
وردها اليه » فأمر الاسكتدر بالقائها فى الماء حتى صدلت وردها 
الى شنكة » فجلاها وصقلها وردها الى الاسکندر » فتعجب 
من فطنته واحاطته بفكرته . ثم استدعاه واستدناه » وسأله » 
فقال : حدثنى بما كان بینی وبينك من الرسائل : ما الذى 
آردت بانفاذ الاناء الملوء بالسمن اليك تال الفيلسوف : أردت 
أن تقول : ان قلبی مملوء من العقل والحكمة فلا مدخل فيه 
لشىء منهما » قال الاسکندر : صدقت ۰ فما آردت أنت بالابر 

بت ۱۷۱ ب 


التی غرزتها فى السمن > قال : اردت أن اقول : ان عندی من 
دقائق الحكمة الحسنة ما يتغلغل الى قلبك وان كان مملوءا من 
الحكمة قال : اصبت » فما اردت باتخاذها كرة سوداء ؟ قال : 
آردت أن تقول ان قلبی قد قسا وغلظ من كثرة الاماء التی 
أرقتها » قال الاسکندر : احسنت » فما الذی اردت انت 
باتخاذك منها مرآة ؟ قال : اردت أن اقول : انی استطیع ان 
اتوصل الى تغيير قلبك واصلاحه ومداواته بدوائه ‏ قال 
الاسکندر : احدت فما الذی اردت بردها اليك صدئة ؟ قال : 
اردت أن تقول : ان قلبى الفاسد لا تصلحه مواعظك » قال 
الاسکندر : ما آردت سوی ذلك » فما الذی اردت أنت بردها 
مجلوة ؟ قال : اردت ان اقول : ان كان قلبك قد صدیء فانی 
اصقله وازیل عنه ما تفشاه بلطائف کلامی وبدائع الفاظى» فقال 
الاسکندر : ما اعجب شائك ولا خربت ارض اخرجت مثلك » 
ثم خيره بين القام معه والرجوع الى وطنه » فاختار الرجوع » 
فأمر له بصلة » وسرحه الى بلده 

ثم لا كان من الغذ وفرغ الاسکندر.من الاکل مع ندمائه دعا 
بالقدح وامر بان يملا ماء » فشرب منه حتی ارتوی ولم بنقص 
الماء » وامر بادارته علی‌جلسائه » فشربوا منه كلهم والاء بحاله » 
فتعجب من تلك الخاصية » وقال : قد قضی « كيد » ما علیه » 
وقد بقی ان نقضی ما علینا له » فأمر بمکاتبته فى الثناء عليه » 
واقراره على عمله > وانفاذ الهدایا اليه . ثم بدا له فى امر كنكة » 
وقال : هى فتنة عظيمة وعقيلة عجيبة ۰ تشفلنی عما آنا بصدده 
من فتح الدنیا » و قهر الملوك » وتدبیر المالك » و قبیح بمن غلب 
الرجال أن تغلبه النساء » ولیس الرای الا ردها الى والدها ) 
فامر پتجهیزها وتسریجها الى أبيها 

تب ۱۷۲ اس 


الندم عل الزمرد الفاتق 
ثم ان الاسکندر اخذ فى التغريب برا وبحرا » لما كان فى نفسه 
من دخول الظلمات » وتطلب ماء الحياة من عين الخلد » واستمر 
طول طريقه على عادته فى قهر اللوك واللبابرة » حتی بلغ 
مغرب الشمس فوجدها كما قال الله عز ذكره تغرب 
حمئة » فنظر اليها كيف تغرب فى منازلها » ثم 'دخل الظلمات 
مما يلى القطب الشمالى فى اربعمائة من اصحليه » وساروا 
فيها ثمانية عشر يوما على ارض من الحجارة لا بدرون ماهى > 
فقال لهم الاسكندر : خذوا.منها » واعلموا أن من اخذ منها 
ندم ومن تركها ندم » فأخذ منها بعض القوم ووضعوها فى 
مخالى دوابهم » ولم باخذ منها اكثرهم . ولم بظفر الاسکندر 
بما اراد من عين الخلد » ويقال ان الخضر عليه السلام عثر 
عليها ٤‏ وشرب منها » ولم يخبر احدا بمكانها لا كان فى سابق 
قضاء الله تعالى من امتداد المدة فى حياته الی يوم الوقت 
العلوم . ولا خرجوا من الظلمات الى نور الشمس تأملوا 
الحجارة الاخوذة » فاذا هى زمرد كلها » فندم من اخذ على 
ترك الاستکثار منها » وندم من لم باخذ على عدم اخذه . 
بقال أن الى فى ایدی الناس"الی الان هو من الزمرد الفائق 
ل سد الارشن ية 6 وهال ام جیل الام سر مدق 
زمرد دون غیره من چبال الحا 
بهرام جور 
اشتهر بهرام جور » وهو احد الاكاسرة » ببراعته ومهارته 
فى صيد الظباء > ویقال انه قسم أيامه بين اللهسو والطرب 
والصيد واللعب » فاراد أن يجمع بوما بين لذات الصيد 
والشراب والسماع الى الغناء » قامتطى قرسا كريما » واخرج 
مت 1۴ مت 


معه جاریته آزاد الصتاجة ومعها صتجها » واستصحب زقا 
مق الم قاستاس (لذعب + وسارالل الصند “كل یتیک 
ويشرب ویسمع آلى ضرب جاريته وغنائها ۰ وعن له سرب 
من الظباء » فقال 9زاد : آيها تريدين آن اصیده لك ؟ فقالت : 
انما ارید ان تصير ( تجمل ) ذكرا منها کالانثی وانثی متها 
کالذکر » فتحیر بهرام » وقال فى نفسه : ان لم استطعقيلانه 
منى جارية ولم يف بأمتيتها » والتفت الیها قائلا : شد 
ما اقترحت » ورمی ظبیا بسهم له نصل على صورة الهلال » 
فاستاصل به قرنیه » حتی صار کالانثی التى لاقرن لها من غير 
ان يمس راسه الم » ثم رمى ظبية فى راسها بنشابتين نشبتا 
فيه قائمتین کالقرنین حتی اشبهت ذکرا من الظباء » فقالت 
آزاد : احسنت وبقی أن تجمع بين آذن تلك الظبية ورجلها » 
فغضب بهرام من اشتطاطها ورمی راس الظبية ببندقة » فحین 
حکته برجلها ارسل فى التو سهما الصق آذنها برجلها وخاطها 
بها . ولا فرغ من هذه الرمية المجيبة » والفعلة البديعة > 
رمى بالجارية الى الارض واوطاها فرسه وشتمها وقال لها : 
انك اردت أن تفضحينى بهذا الاشتطاط فى الاقتراح » فاندقت 
ولم تصلح » ويقال انها ماتت من تلك السقطة والوطاةالشديدة 


۱۷ بت 


الشطرنج والثرد 


كان الوك فى الزمن القدیم بتراسلون ویتهادون » ويسأل 
بعضبهم بعضا عن الشکلات والفرالب » قلما دان ملوك آلاقاليم 
لکسری أنو شروان » وانفذوا اليه الهدايا » انفذ اليه ملك الهند 
هدابا كثيرة نفيسة وفیها الشطرنج ورقعتها ؛ وسأله عن سرها 
ليرى هل يفطن الیها . ولا عرضت علی.انوشروان علم انه 
لاستطيع معرفة کنهها سوی *وزيره بزرجمهر الذی اشتهر 
بالذکاء والحکمة » فبعث فى طلبه وعرضها عليه » فتأملها وادق 
النظر فیها حتی فطن لسرها » وعرف حقیقتها فى مجراها 
ومبناها » فقال : هذه انما وضعت للحرب وجعل الاکبر منها 
املك » والذى يليه الوزیر » والقطع الکبار القواد والبياذقالرجالة 
أو المسکر » وحرکاتها مصاولة القتال 

فتعجب رسول ملك الهند من فطنته » ولم بلبث بزرجمهر 
ان عارضه بوضع النرد ( الطاولة ) > وانقده الى ملك الهند » 
فلم يفطن هو ولا حكماؤه له » وکتب الى کسری انوشروان‌بساله 
أن یأمر بزرجمهر بتنبيهه عليه » فصدع بامره بزرجمهر »وقال 
ان خطوطه الائنی عشر على عدد الشهور ویروج الفلك و قطعها 
السود والبیض هى اللیالی والايام والکعبان ( قطعتا الزهر ) 
حظوظ الناس وجدودمم ۰ ولا أبلغ ملك الهند ذلك استحسن 
النرد وزاد فى مواصلة الهدايا للك الفرس 

وق بعض الکتب أن اخوين من ابناء ملوك الهند تنازعا الملك 
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بعد أبيهما » فتحاربا » وهلك احدهما فى حومة الحرب » فجزعت 
عليه والدته جزعا شدیدا » وآرادت ان تحرق نفسها » فمتعت 
من ذلك . ومازالت تبکی وتلوم اینها الباقی على اتلافه اخاه » 
فاراد ان یدل امه على براءة ساحته وانه لم يقصد قتله »وانما 
اتت عليه طبيعة المعركة » اذ لابد ان بقتل احدهما ۰ فامر 
الحکماء بوضع مایصور الحرب والعركة والمكاقحة بين 
الجیشین » وهلاك احد اللكين او الامیرین التعارکین » فوضعوا 
الشطرنج وصوروا هيئة الحال فى البارزة والصاولة والمغالبة» 
وكيفية الامر فى موت الشاه ( اللك ) » ولعبوا بين بدیها » حتی 
احاطت بصورة المعركة وعرفت الكيفية فى تلف ابنها » فعذرت 
ابنها الباقی » واتخذت من لعبة الشطرنج بعض السلوان لا 
نزل بها 
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عقاقر تحبی الوتی 

كان لکسری انوشروان مائة وعشرون طبيبا بين دومی 
وهندی وفارسی » وکان برزویه من آمهر اطباء الفرس واکثرهم 
دراسة للکتب » فوجد فى بعضها ان ببلاد الهند جبالا » فيها 
من غرائب العقاقیر مابحیی الوتی . فمازال ذلك بدور براسه» 
ويسمو بهمته الى تطلبه وتحصیله » حتی اخبر انو شروان يما ' 
فى نفسه » واستأذنه للنهوض والسمی ف الظفر ببفیته » فاذن 
له واعانه على سفره » وزوده بکتاب الى ملك الهند حتی یهتم 
پامره » ویعمل على انجاح مطلبه 

ولا دخل برزويه الهند واوصل کتاب انوشروان الى ملکها 
اکرمه وحکمه فى مناه » وانهضه لوجهته فى طلب العقاقیر من 
مظانها » فمازال يجد ویجتهد ویتمب ویداب فى محاولة 
اجتنائها والتقاطها وتالیفها وترکیبها » حتی كان مثله بعد حين 
من الدهر كما تقول عامة بفداد : مازلنا فى لاشىء حتی فرغنا . 
واستشعر الكآبة والانخزال لا فاته من مراده وما ضاع من 
آبامه » وتصور الخجل من انوشنروان اذا عاد مخفقا اليه » قسال 
عن اطب الاطباء واحکم الحکماء بارض الهند ‏ فدل على شيخ 
عالی السن » فاتاه » وقص عليه قصته » وذکر له ماقراه فی 
بعض الکتب من حدیث جبال الهند واشتمالها من العقاقیر على 
مابحيى الوتی » فقال له : « بایرزوبه حفظت شيئًا وغابت عنك 
أشياء ) اما علمت ان ذلك رمز للقدماء » والراد بالجبال العلماء 
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وبالعقاقير کلامهم الشاق الکافی وبالوتی الجهال » بمنون ان 
العلماء يؤدبون الجهال بحکمهم » فکانهم بحیون الوتی . وهذه 
الحکم موجودة فى کتاب معنون باسم كليلة ودمنة » لابوجد الا 
فى خزانة اللك » فسری عن برزوبه وسر بما سمع 

ورغب برزویه الى اللك فى اعارته هذا الکتاب » زتقلی د 
املك انو شروان بذلك منة مشکورة » فقال له املك : سآمر 
باعارته لك ایجابا لصاحبك » ورعاية لحقك » على شريطة ان 
تقراه بين بدی ولا تتخذ منه نسخة لنفسك » فاجابه برزوبه 
بالسمع والطاعة » وجعل بحضر فى کل يوم مجلسه » ویدعو 
پالکتاب فینظر فيه » ویتحفظ معانیه » ويقيدها بالكتابة اذا 
رجع الى منزله » حتی اتی على جمیمه . واستأذن اللك للعودة 
الى صاحبه » فاذن له واهدی اليه وخلع عليه . وحین وصلّ 
الى انو شروان اخبره بقصته وبشره بحصول الکتاب لديه » 
ثم عرضه عليه » فاعجب به واجزل صلته » وأمر بزرجمهر 
بنقله الى اللفة الفارسية » فتلطف برزوبه وتضرع الى اللك 
فى الاذن » بافتتاح الباب الاول منه باسمه وذکره » فأجابه اليه. 
وام بزل الکتاب مخزونا عند ملوك الفرس حتی نقله ابن القفع 
الى العربية 

صندوق السر الفانض 

لما نكب کسری انو شروان بزرجمهر آمره بان بختار لسکناه 
موضعا لايبغى عنه حولا فى الصيف والشتاء » ولطعامه شيشا 
واحدا لایستبدل‌به وللباسه‌ثوبا لایتعداهالی‌غیره » فاختارالسرب 
( البيت الذاهب تحت وجه الارض ) لکونه فى الصيف پاردا 
وفی الشتاء حارا » واختار اللبن لانه طعام وشراب » وهو غذاء 
الصفیر والکبیر » واختار الفرو » لیلبسه ف‌الشتاء حتىاذا دخل 
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الصيف قلبه:. فطالت انامه فى الحنة حتی کف بصره » واتفق 
ان انفذ قیصر الى انوشروان صندوقا صغيرا مقفلا مختوما » 
وساله ان بحاول معرقة مافیه قبل فتحه » فسال انو شروان 
من ببابه من العقلاء عن ذلك » فتساوت اقدامهم فى التصور 
عن الاجابة والاصاية . وعلم انو شروان آن‌لیس له الا بزرجمهر 
على عماه » فامر باطلاقه وادخاله الحمام والباسه ماکان بلبسه 
من ثياب الوزراء وادخاله . قامتثل آمره » واوصل بزرجمهر 
الى مجلسه » فقربه » واعتذر اليه » واخبره بحال الصندوق » 
وساله عما فيه » فاستمهله ليلة . ثم رکب من الغد وقدم آمامه 
رجلین وامرهما إن بخبراه باول من يستقبله » فاستقبلته‌امراة 
فقال لها : ؟ فقالت : بكر » فانطلق 
فقال لها : ايم ( لازدج .)ام 
ذات بعل ( زوج ) فقالت : بل ذات بعل » فقال الك ولد ؟ 
قالت : لا » وانطلق فاستقبلته ثالثة » فسالها عن حالها » فقالت 
ذات ولد . وانطلق بزرجمهر حتي دخل على آنوشروان »وساله 
الامر باحضار الرسول والصندوق الختوم فاحضرا» نقال 
بزرجمهر : آن فى الصندوق ثلاث‌درر احداها غير مثقوبة والثانية 
منصفة » والثالثة مثقوبة » ففتح عنها » فکانت كما وصف . 
وتعجب آنوشروان من فطنته وندم على نکبته » وعاد ال قدیم 
صلته والرفق به 


صقر وعصفور 
يح كى أن خسرو بن قيروز » احد ملوك القفرس ۰ 
جلس يوم مهرجان للهدايا » فجاءه منها طبق ذهب مغطى 
بمنديل حرير » أرسله اليه موبذان ( من كهنة المجوس ) 
فامر بکشفه واذا فى الطبق فحمتان محترقتان » فتعجب 
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من سخف الهدية مع شرف ظرفها ( وعائها ) » ثم قال ما اراها 
الا مشتملة على ح كمة فعلى بالوبذان » فلم يليث ان قدم » 
وساله خسرو عن الفحمتین » فقال : اطم ابها اللك انى اجتزت 
بروضة عالية الاشجار > قد اشتعلت فیها النار » ورايت 
صقرا يتعقب عصغورا » فهرب مته العصفور » واقتحم انار 
من خوفه » وتبعه الصقر حتی دخل ف النار على اثره حرضنا 
غلى صنيده » فاحتر قا معا » وسقطا فحمتین » فاخذتهما معتبرا 
بهما » و قلت فى نفسى : لابتبفی للانسان ان بستشهر خوف 
عدوه‌کل الاستشعار » حتی‌بقدم من شدة الخو ف‌علی‌الاستجارة 
بما بهلکه کالعضفور الذی احرق نفسه لفرط خوفه . ولاینبفی 
للانسان ایضا ان بحرص جدا علی متاغ الدنیا » حتی بمشی 
بقدمه على دمه فى آلتو صل اليه » کالصقر الذی جنی على نفسه 
بشدة حرصه » فقال خسرو : ما اوعظ هديتك وما احسن 
موقعها » ومااهدیت الی‌الیوم‌مثلها » وبالغیاکرامه‌والاحسان‌الیه 
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من کتاب عجائب الهند 
فيلة تخدم أصحابها 


فى الهند فيلة تتصرف فى حوائج اصحابها » فتری صاحب 
الفیل يدقع اليه الوعاء الذی بشتری فيه مایرید » و فیه‌الودع» 
وهو نقد القوم » وانموذج ( مثال ) الحاجة الطلوبة كائنا ماکانت» 
فیکون معه الانموذج والنقد » ويمضى الى البقال » فاذا رآه 
تزل من جمیع شغله مهما کان على راسه ممن بشتری منه 
کائنا من كان » واخذ الوعاء منه » فعد الودع الذی فيه » ونظر 
ما يريد بانموذج وعائه » ودفع اليه اجود ماعنده من ذلك النوع 
بأرخص سعر . ویستزیده » فيزيده . وربما عد البائع الودع 
فغلط فيه » فیشوشه الفیل بخرطومه » فيعد البقال مرةثانية. 
ويمضى الفیل بما اشتراه » فربما استقله صاحبه فیضربه » 
فیعود الى البقال » فیشوش متاعه » وبخلط بعضه ببعض > 
فاما ان يزيده أو برد عليه الودع ۰ والفیل الذی هذا صورته 
بكنس وبرش ویدق الارز بمدقة » بأخذها بخرطومه » فیدق» 
ورجل يجمع عليه الارز حتی بطحنه . ويستقى الاء » وذلك 
انه باخذ الوعاء الذی بستقی فيه الاء » وفى الوعاء حبل مشدود 
یدخل خرطومه فيه ویجمله .. ویققی جمیع الحوائج » وی ررکبه 
صاحبه فى حوائجه البعيدة . وبرکبه الصبی ویمشی عليه الى 
الزارع » فيقطع الحشیش وورق الشجر بخرطومه » ویدفعه 
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الى الصبی » فیجمعه فى وعاء مهه » ویحمله » فیکون ذلك 
طعامه . واذا كان الفیل على هذه الصفة بلغ مالا عظیما » قيل 
عشرة آلاف درهم 
صناعة الورود والرياحين بالصین 

قال کاوان : ادخلتى باغ بور ( ابن ماء السماء ) ملك الصين 
الى بستان بخانفو ( كانتون ) مقدار عشرين جريبا ( مزرعة ) 
فيه نرجس ومنثور وشقائق وورد وسائر الانوار ( الازهار ) 
فعجبت من اجتماع آژهار الصيف والشتاء في وقت واخذ فى 
بستان واحد ) فقال لی : كيف ترى ؟ فقلت : مارایت حسنة 
الا وهذا احسن منها » ولا طرفة الا وهذا اطرف منها . فقال 
: جميع ماتری من الاشجار والازهار مصنوع من الحریر ٠‏ 
فتفقدته بعد أن قال لى هذا » فوجدت الورق والازهار من 
ات 1 سبل وتر ريجات رتس وجری فن 
هذه الصورة . ومن رآه لم بشك فى أنه شجر وزهر حقیقی » 
لایفادر شیثا من الواقع 

اسلام ملك من ملوك الهند 

کتب مهر وك بن رائق » احد ملوك الهند » وملکه بين قشمیر 
الاعلی والاسفل » الى صاحب مدينة النصورة ( فى الهند ) 
سنة مائتين وسبعين » يسأله ان يفسر له شريعة لاسلام 
بالهندية » فاحضر صاحب المنصورة رجلا عربيا حاد القريحة 

حسن الفهم شاعرا » كان قد آقام ببلاد الهند وعرف لغاتهم على 
اختلافها » فعرفه ماسأله مهروك » فكتب قصيدة بمدحه بها 
ويعر فه ما یسال عنه » فلما قرئت عليه استحسنها وكتب الى 
حاكم التصورة يسأله حمل صاحب القصيدة اليه » فارسله 
له » فاقام عنده ثلاث سنين . ثم رجع فساله نحاكم اللصورة 
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عن امر هذا اللك وهل اسلم ؟ فشرح له اخباره » وقال انه 
ت رکه وقد اسلم قلبه ولسانه » ولکنه کتم اسلامه مخافة ذهاب 
ملکه . وکان فیما حکاه عنه انه ساله ان يفسر له القرآن 
بالهندية » فانتهی من التفسير الى سورة يس وفسر له قوله 
عز وجل : « قل من بحیی العظام وهی رمیم » قل بحییها الذی 
انشاها اول مرة وهو بكل خلق علیم » وکان جالسا على سرير 
من‌الذهب مرصع بالموهر والدر » فقال له : آعد على» فاعاد عليه 
تفسیره » فنزل عن سريره » ومشى علی‌الارض » وکان قد رشها 
بالاء وهی ندية » فوضع خده علیها وبکی » ثم قال : هذا هو 
الرب العبود والاول القديم الذی لیس يشبهه احد . وبنی 
بيتا لنفسه » واظهر أنه بخلو فيه لهمة . فکان بصلی فيه سرا 
حتی لیقع على ذلك انسان » ووهب له ثلثماثة أوقية من 
الذهب 
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من کتاب آثان البلاد واخبار العباد 


الزوجة الموافقة 

حكى رجل قال : وجدنا بحضرموت سنبلة قمح ملأت طبقا 
من الفخار » وكل حبة منها كبيضة دجاجة » ووزناها » فكانت 
رطلين » وراینا شيخا له خمسمائة سنة » وله ولد له اربعمائة 
سنة » وحفيد له ثلثمائة سنة . فذهينا الى ابن الابن » تساله 
عن ذلك » وقلنا انه اقرب الى الفهم والعقل » فوجدناه لابعرف 
الخير من الشر » فقلنا اذا كان هذا حال الحفيد فما حال الاب 
والجد » فذهبنا الى صاحب الاربعمائة » فوجدناه اقرب الى 
الفهم من ابنه » فذهبنا الى الجد صاحبالخمسمائة » فوجدناه 
أحسن حالا منهما » سليم العقل والفهم » فقلنا له : ماسبب 
فساد عقل حفيدك ؟ فقال : كانت له زوجة سيلة الخلق » 
لاتوافقه فى شىء اصلا » فاثر فيه ضيق خلقها » ودوام الفم 
بمعایشتها » وأما ابنى فكانت له زوجة توافقه مرة وتخالفه 
مرة » ولهذا كان احسن حالا واقرب فهما وتمييزا منه » واما 
انا فلى زوجة موافقة فى جميع الامور » قلذلك سلم فهمى 
وعقلى . فسألناه عن سنبلة القمح » فقال : هذا زرع قوم من 
الامم الماضية كانت ملوكهم عادلة » وعلماؤهم أمناء » وعوامهم 
منصعه 


صنم سومناة 
للا غزا السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوی بلاد الهنسد 
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سعى في فتح بلدة سومناة ( فى شمالى الهند ) » حتی يزيل 
صنمها الذى یحج اليه الهنود من جمیم ديارهم » طمعا فى 
دخولهم فى الاسلام وانتشاره فى جمیع بلادهم . فوصل الیها 
فى منتصف ذى القعدة سنة ست عشرة وأربعمائة » نقباتل 
الهتود عنها آشد قتال » وکانوا ندخلون على سومناة ویبکون 
ويتضرعون » ثم یخرجون الى القتال فتحصدهم سيوف السلطان 
محمود وجنوده ۰ واستول على الدينة » فرأى ازالة هذا الصتم 
الكبير » وکان عجيبة من المجائب اذ كان قائما نی ميكل » 
معلقا في فراغ قبة كبيرةٍ » لایسسکه شىء فى الارض ولا فى 
السقف ۰ فقال السلطان لاصحابه ومن حوله : ما تقولون في 
هذا الصتم وأمره ووتوفه فى الهواء بلاعماد ؟ فقال بعض 
السامعين انه علق بأسباب وعلائق » آخفیت عن الانظار حتی 
لاتراها . فأمر السلطان شخصا يدور برمحه حول الصنم ومن 
اعلاه واسفله ففعل فلم يمنع الرمح شىء ٠‏ وتأكدوا ان ليس 
هناك علاثق ولا اسباب تصله بشىء مما حوله ۰ فتقيدم رجل 
عارف الى السلطان وقال له : انى أظن أن القبة من حجر 
الغناطیس والصنم من الجدید » وقد بالغ الصانع فى تدقیق 
صنعته » فراعی تكافؤ قوة الغناطیس من جمیع الجوانب »بحيث 
لاتزید قوة جانب على جانب آخر »فوقف الصنم‌ف‌وسط الفضاء 
وحفظ‌توازنه۰ فوافقه قوم‌وخالفه آخرون *فقالالرجل للسلطان: 
ائذن لى ان ارفع حجرین من راس القبة لیظهر ذلك فاذن له . 
قلما رفع الحجرين اعوج الصتم ومال الى أحد الجوانب » ولم يزل 
الرجل يرفع الحجارة والصنم بهبط ال أسفل حتى سقط على 
الارض 
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بربا ( هيكل ) اخميم 

من عجائب مصر البرابى ( معابد وهياكل الفراعنة ) وهی 
بيوت بها صور طبر وتباتات وأشجار وعليها کتابات وطلسمات 
( الكتابة الهيروغليفية ) ۰ وبربا اخميم بيت فيه صور وتمائیل 
ثابتة » وقد ذكر أنه لما أغرق الله تعالى فرعون وجنوده فی‌البحر 
خلت مصر من الرجال * وكانت امرأة من بيت الفراعتة تسمى 
دلوكة آرادت أن تصنع شيئا یمنع المانك المجاورة من الاغارة 
على البلاد » وكانت باخميم » وكان بها ساحرة يشهد لها 
سحرة مصر بالتفوقفى علم السنحر » وكانت تسمى تدورة » 
فقالت لها دلوكة : اننا نحتاج اليك فى شىء تصنعينه يكون 
حرزا لبلادنا ممن يرومها من الملوك » نحن كما ترين بغير رجال! 
فأجابتها الى ما أرادت وصنعت لها بريا » وهو بيت له أربعة 
آبواب الى أربع جهات ۰ وصورت فيه السفن والرجال: والخيل 
والبغال والحمير » وقالت لها قد عملت لك شيئا يغنيك عن 
الرجال والسلاح والحصون » فان من أتاكم من البريكون على 
الخيل والبغال والحمير ومن أتاكم من البحر يكون فى السفن * 
فحين يأتى أحد من البر أو البحر تحرك الصور التى على مثاله» 
فما يفعل بها يعيبه مثل ذلك فى أنفسه ورجاله * فكانوا بعد 
ذلك اذا أتاهم عدو تحركت الصور + فقطعوا سیقان.الدواب 
وفقلوا عيون الرجال وبقروا بطونهم » فيصيبهم مثل ذلك 

قال القزوينى : وهذه الحكاية تشبه الخرافات » ولكنى وجدتها 
فى جميع كتب اخبار مصر ۰ وحی خرافة لاريب فیها ۰ ونجد 
ف ىكتابات. مؤرخى العرب كثيرا من مثلهذهالخرافةالتى لائتفق 
وما كشنفت عنه الآثار الفرعونية » ويغلب أن يكونوا قد نقلوها 
من القصص الشعبى الذى كان بدور على الالسنة 

۱۸۱ 


عروس النیل 

لما فتح السلمون مصر جاء أهلها الى عمرو بن العاص. حين 
دخل شهر بئونة ( يونية ) من آشهر القبط وقالوا : ايها الامیر 
ان لبلدنا سنة ( عادة ) لایجری التيل الا بها » وذلك أنه اذا 
کان‌لائنتی عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا الى فتاة » فارضینا 
أبويها وجعلنا علیها من الحلی والثياب اقضل مایکون » ثم 
القيتاها فى النيل ۰ فقال لهم عمرو : ان هذا لا یکون فى 
الاسلام » وان الاسلام بهدم ماقبله » فاقاموا اشهر بثونة وآبیب 
(يولية) ومسری (أغسطس) والتیل لایجری آبدا ,لاقلیلاولاکثیرا 
حتی هم اهل مصر بالجلاء عنها ! . فلما رای عمرو ذلك کتب 
الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه بذلك فكتب عمر اليه: قد 
أصبت ان الاسلام يهدم ماقبله » وقد بعشت اليك بطاقة 
( رسالة ) فألقها فى داخل النيل » واذا فيها : « من عبدالله 
أمير المؤمنين الى نيل مصر أما بعد فان كنت تجری من قبلك فلا 
تجر » وان كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك فنساله أن 
يجربك » ۰فالقی عمرو بن العاص البطاقة فی‌النیل‌وقدتهیااهل 
مصر للجلاء ! لان مصالهم لاتقوم الا بالنيل » فأصبحوا وقد 
أجرى الله النيل ستة عشر ذراعا فى ليلة واحدة ۰ وهی قصة 
لاتزیدها حقائق التاريخ 

قاض يخون الامانة 

«کرد فناخسرو » مدينة يضرب بقاضیها لثل فى الخيانة » 
حکی أن بعض الناس آودعه مالا کثرا » فلما آراد أن یسترده 
جحده وانکره » فاجتمع صاحب الال بعضد الدولة البوهی 
( ۳۷۲-۳۲۳۷ ه ) منشىء الدانة وبانيها » وقال له : اما 
السلطان انى این فلان التاجر » ورئت من آبی خمسی‌الف 

ب ۱۸۷ 


دینار » وآودعت‌عشرین آلفا منها فى قمقم ( وعاء ) عند قاضيك 
الى وقت الحاجة » وکنت تصرف فیما معی » فوقعت في بعض 
آسفاری فى آسر الروم » وبقیت آربع سنين حتی تخلصت ٠‏ 
فلما رجمت وطلبت الوديعة من القافی جحدها » واظهر انه 
لايعرفتى ولا يسمع بى ۰ وكررت عليه الطلب » فقال لى : انك 
رجل مجنون »قد غلبتك السوداء » فدع عنك هذا الجنون » والا 
بعثت بك آلى الارستان ( مستشفی المجانين) وقيدتكفىالسلبيلة 
هناك ٠‏ فتاثر عضد الدولة » وقال له « أنا الذى ظلمتك 
بتوليتى مثل هذا القاضى » وأعطاه مائتى دينار » وقال له : 
لاتذكر هذا القول ولا هذه القصة لاحد حتى يأتيك أمرى + 
وانتظر عضد الدولة شهرا » ثم طلب القاضى يوما فى الظهيرة 
واختلى به وبالغ فى اكرامه » ثم قال له : ايها القاضى ان لى 
سرا ما وجدت له فى جميع مملكتى غيرك محلا له لا تمتاز بهمن 
كمال العلم ووفور العقل والدين » وهو أن لى أولادا ذكورا 
وانائا » آما الذكور فلست أهتم بأمرهم » وأما الاناث فهن 
اللائى اخشی عليهن » فاردت أن تتخذ فى دارك موضعا صالحا 
لوديعة لايعلم بها احد غير الله » تدفعها الى بناتى بعد موتى » 
ودفع الى القاضى مالتى دينار وقال : اصرفها فى عمارة بناء صغير 
ببيتك يسع مائتين وأربعين قمقما ٠‏ واذا تم لك ذلك آخبرنی 

حتی أبعث اليك القماق اقم على يد بعض من یستحق القتل » ثم 
ات فلا يعلم أحد تا ۰ فقال القافی سمعا وطاعة » وقام 
من عنده فرحا يحدث نفسه بأنه سیتمتع بهذا المال هو وأولاده 
واحفاده » فان عضد الدولة اذا ما تلايوجد بعده من يطلب المال» 
اذ لا حجة ولا شاهد ۰ واشتغل بعمل بناء صغير » وبعث عضد 
الدولة الى الفتی المظلوم » فلما أخبر القاضى عضد الدولة باتمام 

1۸۸ بت 


البناء قال عضد الدولة للفتى : اذهب الى القاضى وطالبه 
بالوديمة وهدده بر فع‌الامر الى . فذهب الفتی الى القاضىوقال 
له : أيها القاضى ساء حالى وطال ظلمى » ولثن لم تدفع لى الوديعة 
خذن غدا بلجام عضد الدولة بوأخبرنه القصة ۰ فقام القاضى » 
ودخل حجرة » وطلب الفتی وعانقه » وقال له : یابن اخی ان 
آباك كان صدیقی » وما جبست الال الا لصلحتك » لانیسمعت 
آنك اتلفت مالا کثبرا » فاخرت وديعتك الى أن اعرف رشدك » 
والآن عرقت رشدك » فخذ حقك » بارك الله لك فيه ۰ واخرج 
الال وسلمه اليه . فاخذه الفتی‌ومضی الى عضد الدولة به » 
فاحضر القافی » و قال له : ايها الشیخ القاضى آنی اجریت‌عليك 
رزقك » لتقطع طمعك عن آموال الناس » ولولا انك شيخ 
لجعلتك عبرة ن بعدك » وقد ثبت عندی ان جميع مالك حرام 
من آموال الناس . وختم علی‌جمیع ماله وعزله » وقال : الحمد 
لله ألذى وفقنى لازالة ظلم هذا القاضی الظالم 
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العمل الصالح 


انطلق ثلائة نقر فى الزمن القدیم » حتی دخل عليهم اللیل» 
بالقرب من البلقاء فى الشنام » فباتوا فی غار بجبل » فلس 
آصبحوا وجدوا صخرة انحدرت من البل وسدت علیهم باب 
الغار » فقالوا لایتجینا من هذه الصخرة الا أن ندعو الله بصالح 
اعمالنا ء فقال رجل متهم : اللهم آنه كان لی آبوان كبيران » 
فکنت اطعمهما اللبن صباحا ولا أقدم عليهما اعلا ولا ولدا » 
وأخدعما النوم يوما » ولا حلبت اللبن وجدتهما نالمين » فمكثت 
بجانبهما والقدح فى يدى » انتظر استيقاظهما حتى طلع النهار 
والصبية من حول يتصايحون جوعا » فاستیقظا وشريا اللبن » 
اللهم أن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك » ففرج عنا مانحن فيه 
من هذه الصخرة » قانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروجمنه ٠‏ 
فقالالثانى : اللهمانه كانلى ابنةعماحبها » فالت‌بنا سنة مجدبة 
فجاءتنى فأعطيتها مائة وعشر بن دينارا » وقد تعرضتلىوقا : 
هيت لك » فانصرفت عنها وهی أحب الناس الى » اللهم ان كنت 
فعلت ذلك ابتفاء وجهك ففرج عنا مانحن فيه » فانفرجت 
الصخرة قليلا » غير أنهم لايستطيعون الخروج متها ۰ فقال 
الثالث : اللهم انك تعلم انى استأجرت أجراء ( عمالا ) فأعطیتهم 
اجرهم غير رجل واحد » ترك الذى له وذهب » فنمتاجرته فی 
تخارتی حتى كثرت وازدادت زيادة كبيرة » فجاءنئ بعد حين » 
وقال : باعبد الله هات أجرتى » فقلت له : كل ماترىمن الابل 

۱۹ - 


والبقر والغتم والعبید من اجرتك فقال : يا عبذ الله لاتستهزق» 
۳ ء فقلت له : لااستهزیء » وانما هى القيقة ۰ قاستاق ذلك 

كله » ولم يترك منه شيئا » اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتفاء 
وجهك » ففرج عنا ما نحن فيه » فانقرجت الصخرة ٠‏ وخرج من 
الغار النفر الثلائة لم يصبهم أذى 

نبوة منجمين 

حكى ان المنجمين قالوا لسابور بن أردشير ملك الفرس : 
أن الك .زول عنك » ثم بعود اليك » فقال لهم : وما علامة 
عودته ؟ قالوا : اذا أكلت خبرًا من الذهب على مائدة من الحديد » 
فلما ذهب ملكه خرج وحده تخفضه أرض ٠‏ وترفعه أخرى » 
الى أن صار الى قرية أسفجين من قرى همذان » فاستأجر, 
القرية » على أن يزرع له أرضا نهارا ويطرد عنها الوحش ليلا ٠‏ 
فبقى على ذلك مدة » فرأى شيخ القرية منه جلدا وأمانة » فزوج 
بنته منه ۰ قلما انقضت أربع سنين اتفق أن كان فى القرية 
عرس » اجتمع فيه الرجال والنساء » وكانت امرأته تحمل اليه 
كل يوم طعامه »قاشتغلت عنه فى ذلك اليوم الى ما بعد العصر » 
ولا ذكرته عادت الى بيتها » فلم تجد الا قرصين من الدخن 
( حب أص فر يابس ) قحملتهما اليه فوجدته يسقى الزرع 
وبينها وبیده ساقية فمد المسحاة اليها » فجعلت القرصين عليها 
فقعد یاکلهما ٠‏ وتذكر سابور قول آلنجمین انه یاکل خبز 
الذهب على مائدة من الحديد » قعرف ان ايام بؤسه انقضت » 
فظهر للناس واجتمعت عليه الجنود » وعاد الى ملكه ۰ فقالوا له : 
ما آشد شىء لقيته فى أيام بؤسك ؟ فقال : طرد الوحوش عن 
الزرع ليلا » فصادا فى ذلك اوضع مالایصی من حمرالوحش 
وأمر أن یبتی من حوافرها منارة ۰ ارتقاعها خمسون ذراعا ٠‏ 

ت14 


يقول القزوینی : والمنارة مشهورة فى هته القرية الى زماننا 
فرس کسری ابرویز 

كان لکسری ابرویز فرس یسمی شبدیز © اهداه اليه ملك 
الهند » وکا من أذكى الدواب » واعظمها خلقا » وأصبرها 
على طول ال رکض) فاتفق انه اعتل وزادت علته » فقال کسری : 
من اخبرنی بموته قتلته » ومات فخاف صاحب خیله أن بساله 
عنه » فيجيبه بموته » فجاء الى مغنى کسری » وسأله أن 
بحتال عليه فى اثناء غنائه » وبخبره بذلك » قلما سمعه کسری 
بذتره متحسرا عليه فى ثیء اله فطن لا صار اليه » فقال 
له : وبحك مات شبديز » فقال : الملك يقول ذلك » فقال 
كسرى حسنا » ما احسن ماتخلصت وخلصت غيرك . وامر 
فطرس بن ستمار بتصويره » فصنع طاق بستان بجبل 
بيستون » وهو ابوان فى الحجر وفى وسطه صورة فر سكسرى 
شبدیز » وكسرى راكب عليه » وجمل على حيطان الايوان 
صورة شيرين وجواريها ومواليها . وقد زعم يعض الناس 
لدقة صنع تمثال شبديز » انه ليس من عمل البشر لا فيه 
من الفكر اللطيف والنظر الدقيق » وكذلك صورة شيرين فانها 
تظهر الحسن والملاحة فى وجهها » حتى فتن بها بعض الناس» 
وعشق صورتها عشقا شديدا . ولا جاء كسرى وتأمل الطاق 
والتمثال قال لشد ما نمی هذا التمثال الينا آنفسنا » وذكرنا 
مانصير اليه من موت جسدنا وطموس صورتنا 

عاشق شيرين 

عشق رجل حجار اسمه فرهاد شيرين حظية كسرى 
أبرويز » وكانت رائعة الحسن والجمال » وتدله فى عشقها » 
واشتهر ذلك بين الناس » حتى عرفه أبرويز » فقال لحاشيته : 

و وس 


ماذا ترون امر هذا الرجل ان ثركثه وما هو عليه قبح ذلك » 
وان قتلته او حبسته عاقبت غير مجرم 5 فأشار عليه بعض 
السامعين آن يشغله بفتح درب شاق فى جبال بصرف عمره 
فيه . فاستصوب أبرويز هذا الرا ی» وامر باحضار الرجل » 
فدخل عليه » فرآه رجلا ضخما طویل القامة » فامر باکرامه » 
وقال له : ان جبال بیستون تمنعنا من الرور الى ماوراء‌ها » 
ونرید أن نفتح فیها طریقا لسلوکنا فيها » وقد عرفت دربتك 
وذكاءك » فقال الصانع : انمل ان وعدتنی بلقاء شيرين » 
فتاذی کسری ابرویز من قوله » ولکنه قال فى نفسه : من 
بستطیع أن يقطع جبال بیستون » ان هذا مستحیل ؟ فقال 
فى جواب الرجل : نفعل ماترید ونقفی طلبك آذا فرغت من 
عملك ۰ فخرج فرماد من عنده » وشرع فى قطع البال » 
ورسم فيها دربا يسع عشرین فارسا عرضا » ویسع سمکه 
اعلی الرایات والاعلام ۰ فکان یقطع الصخور طول نهاره » 
وینقلها طول ليله » ويرصف من قطعها الکبار فى سفح الجبل 
ویسویها حتی بستقیم الطریق . ولا كاد ان بتمه ذکر ذلك 
لکسری أبرويز » فاخذه الهم » فقال له بعض الحاضرین : انا 
اكفيك امره » وبعث الى فرهاد من آخبره بموت شيرين » فلما 
سمع ذلك اخرج زفرة حتارة من کبده وضرب الفاس 
فى الصخرة » ثم جمل یضرب راسه على الفاس ال ان 
مات ٠‏ فقال القزوینی : وتلك ال ثار باقية ال الآن 
لاریب فيها ! وقد رأيت عند اجتیازی بالدرب شبه 
منارة عظيمة فتح فرهاد جوانبها وما قطعها بعد » ورایت قطعا 
" كبيرة من الاحجار » عليها آثار ضرب الفانی وى كل قطمة 
حفرتان على جانبيها » لیجمل يديه فيهما عند رفعها ! 
سب اا 


عمل کسری انو شروان 

حكى انه لا اراد کسری انوشروان بناء قصره الابیض » 
الذی وصف ابوانه البحتری فى قصیدته السينية » امر بشراء 
كل ماحوله » وزغب الناس فى البیع بالشمن الوافر . وکان من 
جملتهم عجوز لها بيتصغير » فقالت : لست ابیم‌جوار کسری 
بالدنيا كلها » فاستحسن آنوشروان منها هذا القول » وأمر 
بترك بیتها على حاله وبناء الايوان محیطا به » واتخفت على 
الابوان نقوش وصور بالتزاويق » منها صورة مدينة انطاكية 
وائو شروان يحاصرها ويحارب اهلها راكبا على فرس اصفر » 
وعليه ثیاب خضر وبين يديه صفوف‌الفرس‌والروم ۰ ولا تمالبنام 
وسکن کسری القصر شکا اليه غلمانه من أن العجوز تدخن فى 
بيتها » ودخانها بفسد نقوش الابوان » فقال : دعوها وکلما 
أفسدت النقوش بدخانها اصلحوها . وکان للعجوز بقرة 
تاتیها آخر النهار لتحلبها وتاخذ لبنها » فاذا وصلت الی‌الابوان 
طوی الفلمان فرخّه والبسط المدودة آمامه » لتمثی البقرة 
الى باب‌المجوز . فاذا فرغت من حلبها رجمت وسویت‌البسط 
والسجاجید ! 


الاسم الاعظم 
كان اهل نجران ( مدينة فى اليمن ) أهل شرك وكان عندهم 
ساحر يعلم صبيانهم السحر » فنزل بهم رجل صالح وابتنی 
خينة بجنب قرية الساحر » فكان يرى اهل نجران يرسلون 
پاولادهم الى الساحر ليعلمهم سحره » وكان فيهم غلام اسمه 
عبد اش » فكان يمر معهم على الرجل الصالحءوأعجبته عبادته, 
فكان بجلس آليه ويسمع منه امور الدين » فدخل الايمان فى 
قلبه واسلم » وتعلم منه الشريعة والاسم الاعظم » وقال له 
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الرجل الصالح : لقد عرقت الاسم الاعظم » فاحفظه لنفسك . 
وجمل عبد الله اذا رای شخصا من اصحاب العاهات بقول له 
ان دخلت فى دینی دعوت الله أن بعافيك » فاذا اجابه دعا له 
وشفى من عاهته » ولم بزل على ذلك حتى شفى جميع آهل 
نجران ولم ببق بينهم صاحب آفة . ورفع أمره الى الحاكم 
فاحضره » وقال له : انسدت على اهل مدینتی وخالفت دينى 
ودين آبائی لامثلن بك » فقال له عبد الله : انك لن تستطیع 
ان تصیبنی بسوء ۰ وجعل الحاكم يلقيه من شاهق فيقوم 
کان لم يمسسسه ضر » واغرقه فى البحر فلم يصبه اذى . 
فآمن بدينه ووحد ربه » ودخل اهل نجران جميعا فى دين 
عبد الله 


@ 


ل ۱۹١‏ ۱۲ - عجائب واساطر 


آصحاب الکهف 


افسوس مدينة مشهورة » وهی مدينة دیقیانوس الجبار 
الذى هرب منه اصحاب الکهف » وهو على بعد فرسخین من 
الدينة » وهم سبعة تفر ماتوا وظلوا ثلثماثة سنة وازدادوا 
تسما » ثم عادوا الى الحياة » ولم يلبثوا أن ماتوا بعد أن 
ظهرت معجزتهم الخارقة . قال القزوینی : 

كان ملك مدینتهم دیقیانوس ارتد الى عبادة الاصنام»ورصد 
كل من خالفه ودعا الى التوحيد فمفبه بالقتل والصلب 
والحرق * واتفق أن بعض الفتيان من أولاد بعض البطارقة 
( الاشراف ) خرجوا ذات يوم لينظروا الى السذبین من 
الموحدين » ففتح الله ابصارهم » وهدى بصائرهم » وکتب 
هدابتهم » فكانوا يرون الموحدين اذا قتل احدهم هبطت اليه 
اللائكة من السماء وعرجوا بروحه . فآمنوا بربهم » ومكثوا 
كذلك مدة » حتى عرف أمرهم وسمع اللك بايمانهم » قدعا 
آپاء‌هم وعاتبهم على ما أقدم :عليه ابناژهم من ايمانهم بربهم » 
فقالوا له : انا يريئون منهم » واصنع بهم ماتريد » فاحضرهم » 
وقال لهم : انى ممهلکم ثلاثة ایام سأخرج فيها عن البلد » فان 
عدت فى الیوم الرابع ووجدتکم مخالفین لطاعتی عذبتکم عذابا 
اليما . ولا كان الیوم الثالث صمم الفتية على المرب » ولا 
جنهم الليل حمل كل منهم شیثا من مال أبيه » وخرجوا من 
المدينة يمشون » قمروا براعى غنم لبعض آبائهم » قمر فهم وقال 
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لهم : ما شانکم ؟ فاظهروا آمرهم له » ودعوه ال التوحید »> 
فاجابهم » فاخذوه معهم » وتبع الراعی کلبه » فساروا ليلتهم 
حتی وصلوا الى كهف » فدخلوا فيه يختبئون » و قالوا للراعی : 
خذ شیثا من الورق ( النقود ) وانطلق الى الدينة » واشتر 

طعاما » فان القوم لاعلم لهم بخروجك معنا . فاخة الدراهم 
ومضی نحو الدينة وتبعه کلبه » وکان على باب الدينة صنم > 
وکان لایدخلها احد الا بدا بالسجود لذلك الصنم قبل دخوله 
فيها » فبقى الراعی برهة متحيرا مفکرا فى السجود للصنم . 
وبینما هو کذلك اذا الکلب يعدو بين يديه » ومازال يعدو حتی 
دل الدينة فعدا الراعی خلفه » وهو يقول : امسکوه امسکوه 
حتی جاوز الصنم ولم بسجد له .. ولا انتهی آلی السوق » 
واشتری بعض حوائجه سمع قاثلا تقول : ان راعی فلان 
ایضا تبع الفتية . فلما سمع ذلك فزع وترك استکمال مااراد 
شراءه » وخرج من الدينة مبادرا حتی واف اصحابه » فأخبرهم 
بما كان من امره » فاکلوا طعامهم واخذوا مضاجمهم » 
فضرب الله على آذانهم ۰ قلما رجم اللك اخبروه بهربهم » 
فخرج يقفو 6ثارهم » حتی انتهی الى باب الكهف » ووقف على 
أمرهم » فقال : يكفيهم من العذاب أن ماتوا جوعا . فاهلك الله 
ديقيانوس وانزل على باب الكهف صخرة » وبعث الى الناس 
الانبیاء » فدعوهم الى التوحید » فاجابهم خلق كثير » آمنوا 
بهم » ومرت الستون » فلما كانت السنة التى اراد الله فيها 
احیاء الفتية » انطلق رجل من اهل الدينة » واقام بالقرب من 
الكهف برعی غنمه » فاراد ان بتخذ لفنمه حظيرة » فامر اعوانه 
بتنحية السخرة التى كانت على باب الکمف » فعند ذلك تام 
الفتية کمن يبيت ليلة صافية هنيئة » ورأوا كلبهم باسطا ذراعه 

¥ 


بالوصید ( فناء الکیف ) وکان ذلك بعد ثلثمائة سنة بحساب 
الروم وزيادة تسع بحساب العرب » لان سنی الروم شمسية 
وستی العرب قمرية . وکان انتباههم آخر النهار » ودخولهم 
فيه اول النهار » فقال بعضهم لبعض : کم لبثتم ؟ قالوا لبشنا 
يوما أو بعض بوم » لانهم راوا الشمس غير غاربة » فلما نظروا 
الى طول شعرهم واظافرهم قالوا : ریکم اعلم بما » وقالوا 
للراعى : انك اتيت البارحة بطمام قليل لم یکفنا ) فخذ شیثا 
من هذا الورق ( النقد ) » وانطلق الى المدينة وأشثر لنا طعاماه 
فانطلق خائفا حتی اتی باب المدينة » فرای الصنم قد ازيل 
عنه » لان اهلها اصبحوا موحدین . ثم دخل الدينة وجمل 
يتصفح وجوه الناس » فلم يعرف منهم احدا » وانتهی الى 
سوق الطعام ودفع الى بائع ما معه من الورق فرده عليه » 
وقال : هذا عتيق لابروج اليوم » فناوله كل مامعه » وقال له : 
خد حاجتك منه . ورای‌صاحب الطعام بهمس الی‌جاره‌ویقول: 
احسب أن هذا قد وجد کنزا » فلما رآهما بتهامسان ظن انهما 
عر فاه » فترك الدراهم وولى هاربا » فصاح بيه الناس آن‌خذوه» 
فانه وجد كنزا . فاخذوه وانطلقوا به الى اللك » فأخبروه ‏ 
وكان موحدا ‏ بامره وبالنقود التى معه . فتركه اللك حتى 
سكن روعه ثم قال له : ما شانك يافتى ؟ اخبرنى بأمرك ولا 
باس عليك » فقال الفتى : ما اسم هذه الدينة قالوا : افسوس» 
قال :وما فعل ديقيانوس ؟ قالوا : أعلكه اللهمنذثلثمائة سثة ٠‏ 
فاخبرهم بقصته وقصة اصحابه » فقال اللك : اری فى عقل 
هذا الرجل نقصانا . قال الراعى : ان اردت تحقيق مااتول 
انطلق معى الى اصحابی لتراهم فى الكهف . فركب الملك وعامة 
أهل المدينة فقال الراعى : ان أصحابى اذا سمعوا جلبة الناس 
1۹۸ بت 


خافوا فائنن لى ايها اللك حتی أتقدم وابشرهم » فاذن له » 
فتقدم‌حتی‌انتهی الى بابالكهف » فدخل علی‌اصحابه واخبرهم 
بهلاك ديقيانوس » وظهور التوحيد » وان القوم فى ولاية ملك 
صالح » وهاهو ذا قد اقبل اليكم ومعه عامة اهل المدينة > 
فلما سمعوا ذلك کیروا وحمدوا الله . ووافاهم اللك وعامة 
اهل الدينة » وسلم عليهم الملك وسال عن رجل منهم » 
وعانقهم وسلم عليهم الناس . فبادروا بذكر قصتهم حتى 
اذا فرغوا منها خروا ميتين 
سحابة تهزم جيشا 

د در اسماعیل بن‌احمد السامانی‌صاحب بخارى ف‌خراسان 4 
وکان ملكا عادلا غازيا » انه غزا الترك فى بلادهم ( الترکستان ) 
ذات مرة » وکان فى عشرین الف فارس » فخرج عليه منهم 
ستون الغا فى السلاح التام » فاشتبك معهم ایاما » وبینما كان 
يوما بقاتلهم جاءه بعض ممالیکه الاتراك وقالوا له : ان لنا فى 
مسکر الکفار قرابات » وقد انذرونا بموافاة شخص منهم » 
بحرك حجارة خاصة فتمطر السماء الطر والثلج والبرد » وقد 
عزم أن یمطر علینا غدا ثلجا وبردآ عظیما لايصيب أحدا آلا 
قتله ! فانتهرهم وقال لهم : انهذا لايستطيعه احد من البشر . 
ولا كان الغد وارتفع النهار نشات سحابة عظيمة من وراء جبل 
كان مستندا اليه بعسكره » ولم تزلتنتشر حتى أظلتجيشه » 
قال اسماعیل السامانی : فهالتی سوادها » وما رایت فیها من 
الهول » وماسمعت من الاصوات الزعجة » فخشیت الفتنة > 
فنزلت عن دابتی وصلیت رکعتین والعسکر یموج بعضهم فى 
بعض » ثم دعوت الله تعالی معفرا وجهى بالتراب » وقلت : 
اللهم اغثنا » فان عبادك يضعفون عن محنتك » وانی اعلم ان 

- ۱۹٩ بت‎ 


القدرة وأن التفع والضرر لایملکهما الا آنت ٠‏ اللهم ان صنه 
السحابة ان امطرت علینا كانت فتنة للمومنین » وسطوة 
للمشركين » فاصرف عنا شرها بحولك وقوتك باذا الحول 
والقوة . قال : واکثرت من الدعاء رغبة ورهبة الى الله تعالی 
ووجهی على التراب . قبينا انا کذلك اذ بادر الى الرجال 
يبشروننى بالسلامة واخذواً بعضدی ينهضوننى وکنت ثقیلا 
من عدة الحدید . فرفعت راسی » فاذا السحابة قد زالت عن 
عسکری » و قصدت عسکر الترك وامطرت يردا عظیما » فاذا 
هم يموجون وتنفر دوابهم . وما وقعت بردة على احد. الا 
أوهنته او قتلته » فقال اصحابی : نحمل علیهم » فقلت : لا » 
فان عذاب الله ادهی وامر » فمات منهم خلق كثير » ولم یفلت 
الا القلیل . فلما كان من الغد دخلنا معسکرهم فغنمنا ماه 
من الفنائم الكثيرة » وحمدنا الله تعالی على السلامة 


م 
و 


س س 


مديئة التحاس 


م بلغ الوليد بن عبد املك خبرمدينة النحاس » وخبر مافیها 
من الكنوز » وانه الى جانبها بحيرة فيها جواهر واموال كثيرة 
عظيمة » كتب الى موسى بن نضير عامله على الفرب والاندلس » 
يأمره بالسير اليها والحرص على دخولها وان یعرفه حالها ٠‏ 
ودقع الكتاب الى طالب بنمدرك فحمله الى موسى بنصير وهو 
بالقيروان » فلما قراه تجهز وسار فى الف فارس نحوها . فلما 
رجع كتب الى الوليد بن عبد الملك : 


« يسم الله الرحمن الرحيم اصلح الله الامير صلاحا يبلغ به 
خر الدنيا والآخرة » أخبرك با امير الؤمنین آنی تجهرت جهازا 
يكفيتى اربمة اشهر » وسرت فى مغاور الاندلس ومعى الف 
سس RT‏ السو ا ی 
وانمحت فيها الآثار وانقطمت عنها الاخبار . فسرت ثلائة 
واربعين يوما أحاول رؤية مدينةلم ير الراءون سه » ولا سمع 
السامعون بنظيرها » فلاح لنا بربق مشارفها من مسيرة ثلائة 
ايام » فافزعنا منظرها الهائل من بعيد وامتلات قلوبنا رعبا من 
عظمها وبعد اقطارها . ولا قربنا منها اذا امرها عجيب فنزلنا 
عند ركنها الشرقى . ثم وجهت رجلا من اصحابى فى مائة 
فارس » وامرته أن يدور حول سورها ليعرف بابها » فغاب 
عنى بومین » ثم وافانا ىاليوم الثالث > فاخبرنا انه ماوجد لها 
بابا ولا رای اليها مسلكا . فجمعت امتعة اصحابى الى جانب 


و سه 


سورها وجعلت بعضها على بعض لانظر من بصعد آلبها فیأتینی 
بخبر ما فيها » فلم تبلغ امتعتنا ربع السور لارتفاعه . فامرت 
عند ذلك باتخاذ سلالم وشد بعضها الى بعض بالحبال » 
ونصبتها على الحائط » وجعلت لن بصعد اليها ویاتینی بخبر 
ما فیها عشرة آلاف درهم . قانتدب رجل من اصحابی نفسه 
لذلك » واخذ بتسنم السلالم وبقرا ويتعوذ . فلما صار على 
سورها » واشرف على ما فیها قهقه ضاحکا » وسقط فیها » 
فنادیناه ان اخبرنا بما فيها وبما رایته فلم يجبنا . فجملت 
لمن يصعد بعده ویاتینی بخبرها وخبر الرجل الف دیناد » 
فانتدب رجل من حمير نفسه لذلك واخذ الدنانیر » ثم صعد » 
فلما استوی على السور قهقه ضاحکا » ثم سقط فیها ۰ ونادیناه 
أن اخبرنا ہما رابت فلم بجبنا » فصعد ثالث وکان حاله مثل 
حال صاحبیه » فامتنع اصحابی بعد ذلك عن الصمود . قلما 
ایست منها رحلت نحو البحيرة التی بجانبها وسرت مع سور 
الدينة » فانتهیت الى مکان من السور فيه كتابة بالحميرية » 
ثم سرت حتی وافیت البحيرة عند غروب الشمس » ناذا هی 
مقدار ميل فى ميل كثيرة الامواج » واذا رجل قائم فوق الاء » 
فنادیناه من أنت ؟ فقال : آنا رجل من الجن حبسنی منا 
سلیمان بن داود » قلنا فما بالك قائما فوق الاء ؟ قال : سمعت 
صوتا فظننته صوت رجل باتى هذه البحيرة مرة فى کل عام 
فیصلی على شاطئها اباما ويهلل لله ويمجده » قلتا من تظنه ؟ 
قال : أظنه اضر عليه السلام ۰ وغاب عنا » ولم ندر آين 
توجه . وکان معی عدة من الفواصین قأمرتهم أن یفوصوا فى 
الاء ففاصوا وراوا قمقما من نحاس مختوما بررصاص » جلبوه 
معهم » فامرت به ففتح » وخرج منه مارد من نحاس على قرس 
ت که 


وبيده رمح من نحاس »© فطار فى الهواء » وهو بقول : يانبى 
الله لا اعود . ثم غاصوا ثانية وثالثة فاخرجوا قماقم مثل هذا 
القمقم . ولا بست وضج الجيش خوفا من انقطاع الزاد 
اخنت الطريق التى سلكتها والحمد لله الذى حفظ لامر 
المؤمنين أموره وسلم له جنوده والسلام » 

وهی خرافة لا شك فيها وقد استفلها القصاص فى كتاب 
الف ليلة وليلة » واضافوا اليها من بنات افكارهم مادة خيالية 
وفيرة » اخرجوها بها اخراجا قصصيا بدیعا فى قصة بنفس 
العنوان هى قصة مدينة الشحاس » وفيها بظهر الخضر » وتظهر 
القماقم وال جن والسور العجيب 

من كتاب عجائب الخلوقات 

رجل من یاجوج وماجوج 

ذکر احمد بن فضلان رسول الخليفة القتدر الى صاحب 
البلغار » انه لما وصل الى هذه البلاد سمع ان بها رجلا عظیم 
الخلقة جدا » فلما اجتمع بالملك ساله عنه ) فقال له : نعم 
ولكنه مات ولم يكن من أهل بلادنا » ثم قال من خبرة :ان‌قوما 
خرجوا الى نهر اتل ( الفولجا ) وكان قد مد وفاض فوافونی 
ذات بوم وقالوا : ايها الملك خوفنا على الاء رجل فى خلقة 
عظيمة » ان كان من امة تقرب منا فلا مقام لنا فى هذه الديار . 
قال الملك : فركبت معهم الى النهر » فاذا برجل طوله اثنا عشر 
ذراعا وراسه كأكبر ما يكون من القدور وأنفه اطول من شبر » 
وله عينان عظيمتان » وكل.اصبع من أصابعه طوله شبر . 
فأقبلنا نکلمه وهو لا يزيد على النظر الینا » فحملته الى مكانى . 
وكتبت الى اهل ويسوا وييننا وبينهم مسيرة ثلائة اشهر > 
اسالهم عنه فعر فونى أن هذا الرجل من یاجوج ومأجوج » وهم 
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منهم على ثلائة اشهر » وهم قوم عراة كالبهائم يخرج الله 
تعالى لهم فى كل يوم سمكة من البحر > فيأتى الواحد منهم 
بمدية فيجتز منها بقدر ما يكفيه » بويكفى عياله » حتی اذا 
استكفوا انقلبت السمكة فى البحر .. ثم قال اللك : اقام هذا 
الرجل عندى مدة ثم اصابته علة قمات منها . قال ابن 
فضلان : فخرجت اليه » فرایت عظامه هائلة جدا 
شجرة العنب 
ذکروا ان «جمشید» احد ملوكالفرس القدماء » كان بعض 
متصیداته » فتفرق منه اصحابه فى طلب الصید » فرای نفر 
منهم فى بعض الجبال شجرة عنب » علیها عناقید » فتعجبوا 
منها ٤‏ وقطعوها وحملوها الى املك » فتمجب منها » وقال : 
آنا سمعنا ان الجبال تنبت فیها السموم » فلعلها من‌سمومها . 
ثم امر بحفظها حتی یجربها فى بعض من بستحقون القتسل » 
فترکوها فى شیء من رحالهم » فتكسرت حباتها ؛ فعصروها » 
وجعلوا ماءها فى وعاء » حتی عاد اللك الى مستقره » فامر 
باحضار رجل يجب عليه القتل » واحضر العصیر وقد احتدت 
مرارته » فسقوا الرجل‌منه » فشرب ما اعطوه پمشقة شديدة » 
فایقنوا أنه سم » وزادوا فى سقيه من العصير » فقام الرجل 
پرقص ويصفق بیدیه » فقالوا : انها فرحة الوداع » وزادوا 
فى سقيه » فنام نوما ثقیلا » لم يشكوا فى أنه سیجود بنفسه 
فى اثنائه ؛ وسرعان ما انتبه وقال لهم اسقونى » فسقوه مرارا ٠‏ 
وأمنوا فشرب غيره من العصير وذكر ما فيه من اللذة والطرب » 
وشرب جمشيد » وامر بغرس تلك الشجرة فى بلاد الفرس 
لتكثر ثمرتها فصدعوا بامره 
€ 


اللیمون وسم الافاعی 

ذکر ابو عبد الله الضبی » وکان من‌اصحاب الضیاع بالبصرة» 
أنه كان بجتب داره بستان له كثير الاشجار » فظهرت فيه 
افعى کانها جراب طولا وسعة وانتفاخا » وکثرت جناباتها . 
قال : فطلبت حاویا بصیدها » وبذلت على ذلك مالا » فجاءنی 
حاو » وبخر بدخنة فخرجت عليه » فحين رآما ماله 
آمرها » فنهشته » فتلف فى الحال . فانتشر خبرها وامتنع 
الحواءون عن صيدها . وترکت البستان والدار حتی جاءنى 
رجل بوما وقال : بلفنی امر آلحية التی عندکم » فجت لتدلنی 
علیها » فقلت له : ما احب ان اعرضك لها » فقد قتلت حواء 
عن قريب . فقال : كان ذلك الحواء اخی » وانا جلت لآخذ 
بثاره . فاریته البستان » فاخرج دهنا وطلی به جمیع بدنه » 
وجلست آنا فوق السطح انظر اليه » فاخرج دخنة بخر 
بها » فما كان اسرع ظهور الافعی » وحين قربت منه هربت 
فتبعها الواء فلحتها وقبض علیها ۰ فالتفتت وعضت يده 
وافلتت . فحملنا الرجل فمات فى لیلته . وترك الناس الضيعة 
وانتشر حدیث الافعی » ومضت على ذلك مدة من الزمان » 
فاذا رجل جاءنی فى بعض الايام وسألنى ماساله الحواء قبله » 
وکان يشبهه فى صورته » فمنعته » فقال : ان الرجلین الذین 
قتلتهما کانا أخوى » ولابد من الاخذبثآرهما أو اللحوق بهما » 
فعینت لهالبستان » وصعدت‌السطح » فاخرج‌الدهن وطلا به‌بدنه 
مرة بعد مرة حتی صار الدهن يتقاطر من جسده » ثم بخر » 
فخرجت الافعی » فطلیها » فاخذت تحاوره » وما زال بها حتی 
تمكنت يده من قفاها ‏ فانثنت عليه وعضت ابهامه » نبادر 
وخزم فاها وجعلها فى سلة واخرج سکینا كانت معه وقطع 


— ۲۵ 


ابهام نفسه » واغلی زیتا وکواها به . فحملناه الى الضيعة 
فرای ليمونة بيد صبی يلعب بها » فقال : أهذا موجود عندکم 5 
قلت : نعم » فقال : اغثنی بكل ما تقدر عليه » فان هذا فى بلدنا 
قوم مقام التریاق فقلت : وما هی بلدکم ؟ قال : عمان . فاتیته 
بشىء كثير من اللیمون فاخذ یاکله ويسرع فى اکله » وعصر 
ماءه » وطلی به موضع اللدغة . واصبح من غد سالا وقال : 
ماخلصنی الله تعالى الا بالیمون » وان ان #خوی لو اتفتق 
لهما ان شاهدا هذا الیمون ماتلفا . ثم استخرجالافمى وقطم 
راسها وذنبها » وغلاها فى قدر واستخرج دهنها وجعله فى 
قوازیی واتعراف 


كيد ابليس 

سمع عابد أن قوما بعبدون شجرة من دون الله » فاخذ 
فاسا وذعب لیقطع الشجرة » فلقیه ابلیس فی صورة شیخ 
كبير » فقل له : هاذ! تر , 
حتی قبطن عبادتها © فقال له ۱ 
وتفرغت هذا العمل الذی لن بجديك شيئا » فانك ان قطعتها 
عبد انتوء غيرها » فقال العابد : لايد من قطعها » فقال له 
ابلیس : نا آمنعك من قطمها وتصارعا فصرعه العابد وقسد 
على صدرء » فتوسل اليه ابلیس أن بطلقه حتی يكلمه فاطلقه » 
فقال له : ان الله تعالى اسقط عنك هذا الامر » فان له فى 
الارض عدذا كثيرين » ولو شاء لامرهم بقطعها فدعها وشانها ؛ 
فاجاب اعابد : لابد ان اقعطها » ونابذه القتال فقلبه العابد 
مرة اخری وصرعه . فقال له ابلیس : هل لك ان تجعل بينى 
وبينك امرا هو خير لك من هذا ؟ فقال العابد : ما هو ؟ قال 
ابليس : نت رجل فقير » ولعلك تحب ان تتفضل على اخوانك 
وجيرانك وتستغنى عن الناس ؟ قال العابد : نعم » فقال له : 
ارجم ذلك ولك على أن اجمل تحت راسك کل ليلة 
خذهما وتنفقهما على عيالك وتتصدق منهما » 
فيكون ذك انفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة 
واستئصاها . ففكر العابد » وقال له : صدقت » وعاهده على 
ذلك واعده الايمان والموائيق > وعاد الى متعبذه . فلما اصبح 
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رای دینارین تحت رأسيه » فاخذهما » وصنع به ذلك ابلیس 
ایضا فى اليوم الثانی » قلما كان اليوم الثالث وما بعده لم بر 
شيئا » ففضب واخذ الفاس وذهب الى الشجرة » فاستقبله 
ابليس فى صورته السالفة » وقال له الى اين:؟ قال : ارید أن 
اقطع الشجرة » فقال له : ليس لك الى ذلك سبیل . قأمسك 
به العاید لیصرعه كما صرعه قبل ذلك فقال له ابلیس: هيهات » 
واخذ العابد بيده وضرب به الارض كأنه عصفور » وقال له : 
ان لم تنته عن هذا الامر ذبحتك » فقال له العابد : خل عنى > 
واخبرنی كيف غلبتنى وصرت إلى ما انا عليه » فقال له ابلیس : 
لأ غضبت أله تعالى سخرنی لك » والآن غضبت لنفسك 
وللدنيا فصرعتك 


قال أعرابى من بنى الحارث : خرجت عاشر عشرة نريد 
الشام » فتأخرت عن اصحابی حتى اختلط الظلام » فرفعت 
لى نار » فقصدتها » فاذا خيمةامامها جارية جميلة » فقلت لها : 
ما تصنعين فى هذا المكان وحدك ؟ فقالت : انا جارية من بنی 
فزارة اختطفنى عفريت » وهو يغيب عنى بالليل وباتینی 
بالنهار » فقلت لها : امضى معى 6 فقالت : اخاف على نفسى 
الهلاك . فالححت عليها وارکیتها ناقتى » وسرنا حتى طلع 
القمر » والتفت فاذا ظليم ( ذكر النعام ) عظيم عليه راكب 
يسوقه » فقالت : هاهوذا قد أتانا فماذا نصنع ؟ فانخت‌راحتی 
وأنزلتها وخططت حولها آيات من القرآن » وتعوذت با » 
فتقدم ولم بلبث أن برز الى فى صورة رجل اسود » فتصارعنا 
فلم بعلب احد منا صاحبه » فقال لى : هل لك فى خصلة من 
ثلاث خصال ؟ قلت : ما هی ؟ قال : تجز ناصيتى وتترك 
ek‏ 


الجارية » قلت : ناصيتك أهون شىء على » قال : فتاخد 
ما تشاء من الاب احضرها اليك قلت : لا ابيع دینی بعرض 
من الدنيا » قال : فاخدمك ایام حياتك » قلت : مالی الى 
خدمتك حاجة . فسرت بها الى اهلها فزونجونیها ولی منیا 
اولاد 
عراف 

كان ببغداد عراف يتكهن بالغيب » ويخبر بأشياء تقع فى 
الغد » فما يخطىء فى شىء منها » فجاءه رجل وقال : ان لى 
مسالة ان أصبت فيها فلك كذا وكذا من الدراهم » فقال: 
سلها » فقال : لا اطمئن الى جوابك عنها حتى تخبرنی بها اولا » 
فمكث العراف يسيرا ثم قال : تريد ان تسألنی عن محبوس 4 
فقال الرجل : أصبت » فاخبرنی عن حبسه آیدوم عليه أو 
يتخلص منه عن قريب ؟ فقال العراف : الشرط املك » واذا 
وفيت بما وعدت اخبرتك بحاله » فمضی الرجل الى بيته 
واخذ ما وعده به » واتاه واعطاه اياه » وقال : اخبرنی عن 
حبسه » فقال له العراف : سيخرج صاحبك قريبا ویخلع عليه 
فلم تمض ايام حتى كان الامر كما قال العراف » فاتاه الرجل 
وقال : أخبرنى عن كيفية معر فتك امر هذا المحبوس» فقال له : 
اعلم انى اذا سئلت عن آمر انظر أمامى وعن يمينى ويسارى 
فان رايت شيئًا يكون بينه وبين المسئول عنه مناسبة أو 
مشابهة » اجبت على وفق تلك الناسبة أو الشابهة » وانت 
لا سالتنی اولا نظرت فرايت قربة فیها ماء مع بعض‌السقائین » 
فقلت : السوّال عن محبوس » ثم لا سالتنی ثانیا رابت تلك 
القربة بعينها قد افرغت » والقاها السقاء على منکبه فقلت له 


SOS 


خلق الانسان 

قال بعض الحکماء : ان الله تعالی خلق الانسان على مثال 
مدينة بنيت من اشیاء مختلفة » کالحجارة والحصی والرماد 
والخشب رادید وما شاکل ذلك » فاحکم بناء‌ها وحصن 
سورها وخط شوارعها وقسم محالها وزین منازلها وملا 
خزائنها واجری انهارها واقام سواقیها" وضیاعها واتصد 
تجارها ودبر ملکها ۰ فخلق تسعة جواهر مختلفة اشکالها هی 
ملاك بنیانها » ثم الفها ورکب بعضها فوق بعض عشر طبقات 
متصلات » ثم أسندها بمانتین وثمائية واربمین عمودا » ثم انه 
سمرها ومد حبالها وشد اوصالها بسبعمائة وعشرين رباطا 
ممدودات ملتفات علیها » ثم قدر ثبوتها وقسم حوائیتها . 
واودعها احدی عشرة خزانة مملوءة جواهر مختلفة الوانها » 
وخط شوارعها وانفذ طرقاتها و فتح ابوابها فجعلها ثلشمائة 
وثلاثين مسلکا لسکانها » واستخرج منها عیونا وشق فیها 
انهارا جعلها ثلثمائة وستین جدولا مختلفات فى جريانها » 
وفتح على سورها ائنی عشر بابا من درجات مسالك لجیرانها » 
وقد احکم بناء هذه الدينة على ایدی ثمانية صناع متعاونين 
هم خدامها » ووکل خمسة حراس لحفظ ارگانها » ثم رفع 
هاه الدینة فى الهواء علی عمودین وحرکها الى ست جهات 
بجناحين » ثم اسکن فیها ثلاث قبائل من‌الجن والانس واللانكة 
هی سکانها » ثم جعل علیهم رئیسا واحدا وآمره بحفظها 
واوصاه بسیاستها 

تفسير ذلك : اما الجواهر التسعة فهی العظام والخ والعصب 
والعروق والدم واللحم والجلد والظفر والشعر . واما الطبقات 
العشر فهی الراس والرقبة والصدر والبطن والجوف والحقوان 
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( الخصران ) والورکان والفخذان والساقان والقدمان ۰ واما 
الاعمدة فهی العظام واما الرباطات فهی‌الاعصاب . واما الاحدی 
عشرة خزانة فهى الاماغ والنخاع والرئة والقلب والکبد 
والطحال والرارة وآلعدة والامعاء والکلیتان والانثيان * وأما 
الشوارع والطرقات فهی العروق الضوارب » واما الانمار 
فالاوردة ۰ وأما الابواب الائنا عشر فهی العينان والاذنان 
والتخران والشدیان والسبیلان والفم والسرة » وأما الصناع 
الثمانية فهی‌القوة الجاذبة والاسکةوالهاضمة والدا فعقوالغاذية 
والنامية والولدة والصورة . واما الحراس فهم الحواس 
امس : المع والبصر والشسم والذوق واللسس ۰ واما 
الممودان فالرجلان » وآما الجناحان فالیدان » والجهات الست 
معروفة . واما القبائل ااثلاث فالنفوس الثلاث : الشسهوانية 
والحيوانية والروحية ۰ وآما الرئیس الواحد فالعقل 
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بت ۲۱۱ - ٤‏ عجانب واساطر 


من کتاب خريدة العجائب 


حکی أن رجلا من صعيد مصر اتاه رجل آخر واعلمه آنه 
يعرف مدينة فى ارض الواحات » بها کنوز عظيمة فتزودا 
رخرجا » فسافرا فى الرمل الى الواحات ثلائة ایام » ثم اشرفا 
على مدينة عظيمة » بها انهار واشجار » وثمار واطیار » ودود 
وقصور » وبها نهر محيط » وعلی ضفة النهر شجرة عظيمة » 
فاخذ رجل منهما من ورق الشجرة » ولف ما اخذه على رجلیه 
وساقیه بخیوط كانت معه » و فعل برفیقه مثل مافعل بنفسه » 
وخاضا النهر » فلم بتعد الاء الورق ولم بجاوزه » فصمدا الى 
الدينة » فوجدا فیها من تلال الذهب مالا بوصف » فاخنا 
منه ما أطاقا حمله » ورجما سالین . ودخل احد الرجلین على 
بعض ولاة الصعید » وعرفه بالقصة » واراه بعض ما جلبه من 
الذهب » فوجه معه جماعة وزودهم بزاد كثير بكفيهم مدة 
طوبلة » فجعلوا بطو فون فى تلك الصحاری » ولا بجدون للمدينة 
اثراً » وطال علیهم الامر فسئموا ورجموا خاثبین 

براعة آهل الصین فى التصوير 

كان من عادات ملوك الصين أن الملك منهم اذا سمع بنقاش 
أو مصور فى أقطار بلاده أرسل اليه بمال‌ورغبه فى الشخوص 
یه قاذ خم مدآ جرع سلید الل والحلات + وار د 
يصنع تمثالا أو نقشا وتصويرا ما بتقنه . ويبذل الصانع 
فى ذلك غاية جهده ومقدرته» ويحضر ما صنعوصور ال‌اللك » 


ا 


فيعلقه يباب قصره وبت رکه سنة کاملة » والناس يهرعون اليه 
فى تلك الدة للفرجة عليه ونقده وبيان مافیه من خطأ أو نقص » 
فاذا مضت السنة ولم بقف احد من الناس على عيب به أو 
خلل فى صنعه احضر اللك الصانم وخلع عليه وجمله من 
خواص الصناع والحقه بدار الصناعة » واجری عليه الاموال 
الجزيلة . وحدث أن ملكا من ملوك الصین سمع بنقاش ماهر فى 
التقشى والتصویر ببلاد الروم > قارسل اليه رصولا؛ طلب مه 
أن يعمل شيئًا مما بقدر عليه » ليعلقه الملك بباب القصر على 
العادة . فنقش له فى لوحة صورة ستبلة حنطة خضراء قائمة 
وعليها عصفور » واتقن نقشها وتصويرها » حتى اذا نظرها 
شخص لم يشك فى انها عصفور حقيقى على ستبلة خضراء » 
لولا ماينقصها من النطقوالحركة » فاعجبت الصورةاللك‌وامر 
بتعليقها » وباجراء الرزق على صانعها مدة تعليقها » فمضت 
سنة الا بعض ايام » ولم يتقدم احد لاظهار عيب فيها ولاخلل » 
وبینما السنة تشرف على النهاية تقدم شيخ مسن » ونظر ال 
الصورة » وقال : هذه الصورة مختلة » وفيها عيب » فأحضر 
الى الملك » وجاءوا بالصانع والصورة » و قال له الملك : ما الذى 
تراه فى الصورة من الخلل والعيب » وضح ذلك بدليل ظاهر 
والا حل بك الندم » واستحققت العقوبة ۰ فقال الشيخ : مثال 
ای شىء هذه الصورة ؟ فقال اللك : مثال سنبلة من حنطة 
قائمة على ساقها وفوقها عصغور > فقال الشيخ : اما المصفور 
فليس به خلل » انما الخلل فى وضع السنبلة » فقال الملك : 
وما الخلل ؟ قال الشیخ : الخلل فى استقامة الستبلة » لان 
المعروف ان العصفور اذا سقط على سنبلة ووقف عليها 
أمالها لثقله وضعف ساقها > ولو كانت الستبلة مائلة ماعبت 
الصورة ٠‏ فاقتنعوا بكلامه وکافاه الملك على فطنته وحسن نقده 
بت ۲۱۲ بت 


النيل ینیع من الجنة 


حکی أن رجلا دخل مصر ورای عجائبها » فآلى على نفسه 
الا بفارق ساحل النيل الى منتهاه الا ان يموت » فسار 
سنة فى المامر » وثلاثين سنة اخرى فى آلخراب » حتی انتهی 
الى بحر اخضر » فرای النيل يشق ذلك البحر » ورکب دابة 
هناك سخرها الله له » فمشت به زمانا طوبلا » حتی وقع فى 
ارض من حدید » جبالها واشجارها حدید » ثم وقع فى ارض 
من نحاس » جبالها واشجارها نحاس » ثم وقع ق‌آرض‌من فضة» 
جبالها واشجارها فضة » ثم وقع فى أرض من ذهب » جبالها 
واشجارها ذهب . ومازال يسير حتی انتهی الى سور مرتفع 
من ذهب » وراءه قبة عالية من ذهب انضا » ولها أربعة ابواب » 
ورای الاء بنحدر من ذلك السور ویستقر فى القبة ثم یخرج من 
الابواب الاربعة »فتکونانهار النیل‌والفرات وسیحون وجیحون* 
وبینما الرجل بتأمل فى السور تاه ملك حسن الهيثة » فقال 
له : هل تدری آی شىء تنظر ؟ فقال له : انی لا آدری » فقال له 
الملك : ان التی تنظر البها هى الجنة » وسياأتيك رزق منها فلا 
توثر عليه شیثا من ارزاق الدنیا ؛ ولم بلبث أن سقط عليه من 
حيث لا بعلم عنقود من عنب » فيه ثلائة الوان مجموعة » لون 
کاللولژ ولون کالزبرجد الاخضر ولون کالیاتوت الاحمر ۰ فاخذ 
الرجل العنقود » وعزم عل‌الرجوع » فرجع فى نفس‌الطریق 
الذی سلکه » فرای شیخا تحت شجرة من تفاح » فمكث غير 


- ۲۱6 


بعيد منه » فحدثه هذا الشیخ وآنسه » وقال له : الا تاك من 
هذا التفاح'؟ فقال له : كلا نی معى طعام من اب »وان مستفن 
به عن تفاحك وكل طعام فى الدنيا » فقال الشيخ له : صدقت » 
وهذا التفاح ایضا من الجنة » ولم بزل به حتى طعم مه ٠‏ 
وبمجرد أن بدا الرجل فى اكل التفاح تزاءى له الملك وقال له : 
اتعرف هذا الشيخ ؟ قال : لا » تال : هو والله ابلیس الذىاخرج 
اباك آدم من الجنة » ولو. قنعت بالعنقود الذى معك لاكل منه 
اهل الدنيا جميعا ولم بنفد . قبكى الرجل وندم على ما كان 
من فعله » وسار متجها معالنيل الى مصر حتى دخلها »؛ فحدث 
الناس بما رای فى طريقه ومنابع النيل من العجائب 

من رحلة ابن بطوطة 

التحرز من الحرلم 

مر شیخ‌صالح‌سمی «ادهم» بساتین‌مدینةبخاری » وتو ضا 
من بض آانهان التى تتخللها » فاذا بنفاحة يحملها ماء النهر 
فقال : هذه لا خطر لها » فأكلها » ثم وقع فى خاطره من ذلك 
وسواس » فعزم على أن يستحل التفاحة من صاحب البسستان » 
فقرع باب البسستان » فخرجت اليه جارية » فقال لها : ادعى 
لى صاحب المنزل » فقالت : انه لامراة فقال : استأذنى لى عليهاء 
ففعلت . فاخبر الراة بخبر التفاحة 4 فقالت له : ان هذا 
البستان نصفه لى ونصفه للسلطان » والسلطان بومئذ ببلخ » 
وهی غلى مسيرة عشرة ایام من بخاری » واحلته المرأة من 
تصفها 


وذهب الشیخ الى بلخ » فاعترض السلطان فى موكبه» فاخبره 
الخبر واستحله » فأمره أن یمود اليه من الفد . وکان للسلطان 
نت بارعة الجمال » قد خطبها ابناء اللوك فتمنعت » وحیبت 


۲۱۵ مام 


الیها العبادة وحب الصالحین وهی تحب ان تتزوج من ودع 
زاهد فى الدنیا . فلما عاد السلطان الى منزله أخبر بنته بخبرٌ 
الشلیخ ادهم » وقال فى حديثه لها : ما رابت اورع من هذا 
الرجل » يأتى من بخارى الى بلخ لاجل نصف تفاحة . فرغبت 
فى تزوجه . فلما تاه من الغد قال له : لا احلك الا أن تتزوج 
ببنتى » فانقاد لذلك بعد اباء وتمسع » فتزوج متها » 
فولدت له ابراهيم » وشب على غرار آبیه من الزهاد الصالحين 
المتعبدين الورعين 
حلواء صوقية 

ومن قونية بالاناضول الشیخ الامام الصالح القطب جلال 
الدين الرومى » وتنتمى اليه طائفة هناك تعر ف بالجلالية . ويذكر 
أنه كان فى ابتداء أمره فقيها مدرسا يجتمع اليه الطلبة بمدرسته 
فى قونية . فدخل يوما الى الدرسة رجل يبيع الخلواء وعلى 
راسه طبق منها » وهی مقطعة قطعا يبيع القطعة منها بفلس 
( مليم ) فلما اتی مجلس التدريس قال الشيخ هات 
طبقك » فاخذ اطلوانی قطعة منه واعطاها الشيخ » فاخذها 
بيده واکلها 
: وخر الحاوانى ولم يطعم احدا سوى الشيخ » فخرج الشيخ 
فى اتباعه وترك التدریس > وابطا على الطلبة » وطال آنتظارهم 
اباه » فخرجوا فى طلبه » فلم .يعرفوا له مستقرا » ثم انه عاد 
ايهم بعد اعوام وصار لا ينطق الا بالشعر الفارسی المزدوج 
(.ذی القافية الواحدة فى الشطرين ) الذى لا يفهم ۰ فكان 
الطلبة يتبعونه ويكتبون ما بصدر عنه من ذلك الشعر » والفوا 
منه کتأبا سموه آلشنوى ای المزدوج . واهل تلك البلاد بعظمون 
ذلك الکتاب ويعلمون کلامه ويقرءونه بزوایاهم فى ليالى 
الجمعات 


- ۲۱١ بت‎ 


نساء الهندوس 

وقال اين بطوطة : « اتفق أثناء مقامی بالهند انى كنت وقتا 
بمدينة اکثر سکانها من الکفار وأميرها مسلم » وعلی مقربة 
منهاً جماعة من الکفار العصاة » فقطعوا الطزيق يوما » وخرج 
لام السلم لقتالهم » وخرجت ععه رعية من السلميین والکفار» 
ووقع بينهم وبين قطاع الطریق قتال شدید مات فيه من 
رعية الامير سبعة من آلکفار وكان لثلائة منهم ثلاث زوجات » 
فاتفقن على احراق انفسهن » واحراق الراة لنفسها بعد موت 
زوجها عندهم آمر مندوب اليه غير واجب » لکن من احرقت 
تفسها بعد زوجها احرز اهل بیتها شر فا بذلك ؛ ونسبوا الى 
الوفاء » ومن لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب » واقامت 
عند اهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائها > ولكنها لا تکره على 
شراق نها 


ولا تعاعدت النسوة الثلاث على احراق انفسهن ! قمن قبل 
ذلك ثلائة ايام فى غناء وطرب واکل وشرب » کانهن یودعن 
الدنيا » وتزورهن النساء من كل جهة . وفی صبيحة الیسوم 
الرابع اتوا لكل اا منهن بفرس فركبته وهی متزينة 


فیها وجهها » والبراهمة يحفون بها » 
واقاربها معها » وبين بديها الطبول والابواق » وكل كافر تمر به 
بقول لها : ابلفی اا آبی او آمی او آخی او صاحبی » وهی 
تجیب : نعم » وتضحك لهم 

وسرت انا واصحابی معهن نحو ثلائة امیال » وانتهینا الى 
موضع مظلم كثير الميباه والاشجار » متكائف الظلال » وبين 
اشجاره اربع قباب » فى کل قبة صنم من الجارة » وبين 
۷ 


القباب صهریج ماء » تجمعت عليه الظلال وتزاحمت الاشجار . 
فلما وصلن الى تلك القباب نزان الى الصهریج وانغمسن فيه » 
وجردن ماعليهن من ثياب وحلى فتصدقن به » واتيت كل 
واحدة منهن بثوب قطن خشن غير مخيط » فربط بعضه 
على وسطها » وبعضه على راسها وكتفيها » والنيران قد أضرمت 
على قرب من ذلك الصهريج فى موضع منخفض » وصب عليها 
زیت » فزاد فى اشتعالها » وهنالك نحو خمسة عشر رجلا 
بأيديهم حزم من الحطب الرقيق » ومعهم نحو عشرة بأيديهم 
خشب كبار . واهل الطبول والابواق وقوف بنتظرون مجىء 
الراة التى ستتقدم الى النار » وقد حجبوها عنها بملحفة 
يمسكها الرجال بأيديهم » ثلا يدهشها النظر اليها 

فرایت احداهن لما وصلت الى تلك اللحفة نزعتها من ايدى 
الرجال بعنف وقالت لهم وهی تضحك : ابالنار تخوفونتى ؟ 
انا اعلم آنها نار محرقة » ثم جمعت بدیها على راسها خدمة 
للتار ؛ ورمت بنفسها فيها . وعند ذلك ضربت الابواق والطبول 
ورمى الرجال ما أيديهم من الحطب عليها » وجعل الآخرون 
الخشب من فوقها لثلا تتحرك » وارتفعت الاصوات وکثر 
الضجيج . وكذلك يفعل اهل الهند فى حرق انفسهم » وق 
الفرق اذ يغرقون انفسهم فى نهر الكنج > وهو الذى اليه 
يحجون ٤‏ وفیه برمون برماد عؤلاء الحرتين. . .وهم يقولوت انه 
من الجنة » واذا اتی احد ق نفسه بقول للحاضرین‌الذین 
يشاهدونه : لا تظنوا انی اغرق نفسى لاجل شىء من أمور الدنيا 
او لقلة مال انما قصدى التقرب الى الهى؛ثم بفرق نفسه»فاذا 
مات آخرجوه واحرقوه ورموا برماده فى النهر المذكور » 


۲۱۸ - 


السعرة الجوكيقا 


فى الهند سحرة بسمون الجوكية » وهم بتصورون فى صور 
الحيوانات الفترسة » وتظهر منهم عجائب » منها أن احدهم 
يقيم'أشهرا لاباكل ولایشرب » والظاهر من حالهم انهم عودوا 
آنفسهم الرياضة على ذلك. ومنهم من بنظر الى الانسان‌فیقع 
میتا من نظرته » وتقول العامةعناك : انه‌آذا قتل انسان بالنظر 
وشق عن صدره وجد بدون قلب » والراة التی تفعل ذلك 


ویحکی ابن بطوطة أنه فى أثناء تولیه القضاء فى الهند اتوه 
بامراة من هوّلاء السحرة © وقالوا انها کنتار وقد اکلت قلب 
صبی كان الى جانبها » واتوا بالصبی میتا. فامرهم أن پذهبوا 
بها الى نائب السلطان » فأمر باختبارها » وذلك بان ملئوا اربع 
جرات بالاء » وربطوها بیدیها ورجلیها » وطرحوها مع الجرار 
فى النهر » فلم تفرق » فعلم انها کفتار » ولو لم تطف على الاء 
ما كانت بکفتار » فأمر باحراتها بالنار » واتوا بأمل البلد رجالا 
ونساء » فأخذوا رمادها وزعموا ان من تبخر به آمن فى تلك 
السنة من سحر امثالها 

قال ابن بطوطة : « ویمث ال لطان الى بوما وانا عنده 
باحضرة ‏ فدخلت عليه وهو فى خلوة » وعنده بعض خواصه 
ورجلان من هؤلاء الجوكية » وهم يلتحفون باللاحف » ویقطون 

511 بت 


رعوسهم لانهم ينتفونها بالرماد » قامرنی بالجلوس » فجلست > 
فقال لهما : ان هذا العزیز من بلاد بعيدة » فأرياه مالم يره » 
فقالا : نعم » فتربع احدهما » ثم ارتفع عن الارض حتی صار 
فى الهواء قوقتا متربعا » فنعجبت مضه » وادرکنی الخوف 
فشقطت الى الارض » فأمر السلطان ان اسقی دواء عنده » 
فافقت وقعدت وهو على حاله متربع . فاخذ صاحبه نملا 
وشكارة ( زكيبة صغيرة ) كانت معه » فضرب بها الادض 
کالغتاظ » فصعدت الى أن علت فوق عنق التربع » وجعلت 
تضرب فى عنقه » وهو ينزل قلیلا قليلا » حتی جلس معنا . 
فقال لى السلطان : ان المتربع هو تلميذ صاحب التعل . ثم 
قال : لولا انى اخاف على عقلك لامرتهم أن باتوا باعظم مما 
رات . فانصر فت عنه » واصابنی الخفقان ومرضت » حتی 
آمر لى بدواء اذهب ذلك عتی » * 

قال ابن بطوطة : وکان قصدی بالسیر الى جبال بنجالة » 
لقاء ولی من الاولیاء بها » وهو الشیخ جلال الدين التبریزی » 
ومذا الشیخ له الکرامات الشهيرة » وقد ظل أربعين سنة سرد 
الصوم ویواصله ولا بفطر الا بعد مواصلة عشرة أيام » وکانت 
له بقرة بفطر بعد العشرة على حلیبها » وكان بقوم اللیل كله . 
ویستطرد ابن بطوطة فیقول : 

« ولا قصدت زيارة هذا الشیخ لقینی آربعة من اصحابه‌عل 
مسيرة بومین من موضع سكناه » فأخبرونى أن الشیخ قال 
للفتراء الذين معه : قد جاءکم سائح الفرب » فاستقبلوه » 
واتهم اتوا لذلك بامر الشیخ » ولم يكن عنده عام بشیء من 
امری » وانما اطلعه الله عليه . وسرت معهم الى الشيخ 

= وت 


فوصلت الى زاویته » واعل تلك البلاد من مسلم و کافر بقصدون 
زبارته » ویأتون له بالهدايا والتحف » فیاکل متا الفقراء 
والواردون . ولا دخلت عليه قام الى وعانقنی وسالنی عن 
بلادی واسفاری فاخبرته . ورايت عليه فرجية (جبة كبيرة) 
فاعجبتنی » وقلت قی نفسی : ليت الشیخ يعطيتيها ٠‏ فلما 
دخلت عليه للوداع خلعها والبسنیها مع طاقية كانت علی‌راسه» 
ولبس مرقعة ( ثوب الصوفية البالي ) ٠‏ فاخبرنی الفقراء انه 
لیس من عادته ان بلبس تلك الفرجية » وانما لبسهاءعند قدومى 
وانه قال لهم : هذه الفرجية يطلبها المغربى » ویاخذها منه 
سلطان كافر » ويعطيها آخانا برهان الدين الصاغرجى » وهی 
له وبرسمه كانت » ولا قال لى الفقراء ذلك قلت لهم : قد 
حصلت لى بركة الشيخ بان کسانی لباسه 


واتفق لى بعد مدة طويلة آنی دخلت بلاد آلصین وانتهیت 
الى مدينة الخنسا » وکانت الفرجية على » فبینا آنا فى بعض 
الطرق اذ بالوزير فى موکب عظیم » فوقع بصره على » فاستدعانی 
واخذ بیدی » وسالنی عن مقدمی » ولم یفارقنی حتی وصلت 
الى دار السلطان معه . فاردت الانفصال فمنعنی » وادخلنی 
على السلطان » فسالنی عن سلاطین الاسلام » فاجبته . ونظر 
الى الفرجية فاستحسنها » فقال لى الوزير : اخلعها » فلم 
استطع خلاف ذلك . فأخذها وامر لی بعشر خلع و فرس مجهز 
ونفقة . وتفیر خاطری لذلك » ثم تذکرت قول الشیخ جلال 
الدين : انه يأخذها سلطان کافر فطال عجبی من ذلك 


ولا کانت السنة الاخری دخلت دار ملك الصين بخان بالق 

( بكين ) فقصدت زاوية الشيخ برهان الدين الصاغرجی » 

فوجدته يقرا والفرجية عليه بعينها. فعجبت من ذلك وقبلتها 
بت ۲۲۱ - 


بیدی » فقال لی : لم تفعل هذا وائت تعرفها ؟ فقلت له : نعم 
هى التی اخذها منى سلطان الخنسا » فقال : هذه الفرجية 
صنعها اخی جلال الدین برسمی » وکتب الى أن الفرجیةتصلك 
على ید فلان . ثم اخرج لی الکتاب فقراته » نعجبت من‌صدق 
بقين الشیخ » واعلمته باول الحكاية » فقال لى : اخی جلال الدين 
اکبر من ذلك كله » وقد انتقل الى رحمة الله . ثم قال لى : 
بلغنى انه كان یصلی الصبح کل يوم يمكة؛وكان بحج کل عام» 
لانه كان يغيب عن الناس يومى عرفة والعيد ! فلا يعرف این 
ذهب » 
شبعوذة ساحر 

حضر عند الامير قرطى ببلدة الخنسا ( بالصين ) فى احدى 
اللیال أحد الشعوذة » فقال له : أرنا من عجائبك ٠‏ قال ابن 
بطوطة : فأخذ كرة لها ثقب » فيهاسيور طوال » فرمی‌بها الى 
الهواء » فارتفعت حتى غابت عن الابصار» ونحنفىوسطالمجلس 
أيامالحر آلشدید *فلما لم يبق منالسيرفى يده الا يسيرأمر تلميذ' 
له فتعلق به وصعد فى الهواء الى أن غاب عن ابصارنا » فدعاه 
ثلاث مرات » فلم يجبه » فاخذ سكينا بيده کالفتاظ » وتعلق 
بالسير الى أن غاب ایضا » ثم رمى بيد الصبى الى الارض »© ثم 
رمى برجله » ثم بيده الاخریءثم برجله الاخرى » ثم بجسده» 
سم براسه . ثم هبط وهو ينفخ وثيابه ملطخة بالدم » فقبل 
الارض بين یدی الامير وكلمه بالصينى وامر له الامير بثثىء . 
.ثم انه أخذ اعضاء الصبى فالصق بعضها ببعض » و ركله بر جله » 
فقام سويا . فعجبت منه » واصابنی من خفقان القلب ما كان 
أصابنى عند ملك الهند حين رابت مثل ذلك » فسقونی دواء 
اذهب عنى ما وجدت . وكان بجانبی قاض مسلم يسمى 

۲۲۲ 


فخر الدين فقال لی : والله ماکان من صعود ولا نزول ولا قطع 
عضو » وانما ذلك شعوذة 

بطوطة بحکایات عجيبة مثل هذه الحكاية 
5 » وكثير منها لایعقل. ولمل مرجع ذلك انه 
كان سريع التصديق لكل ما يقال له » وکانت له عیتان تكبران 
ما يبصره واذنان تضخمان مایسمعه » فخرج بكثير مما قصه 
ودواه من باب الواقع المعقول الى باب اثیال والوهم 


بت ۲۲۲ 


۲۲6 = 


5 


ف 
الار: 
بین 
ساديا 


۲۲۵ 


م الایداع: ۱5۷۳/ ۲۰۰۶ 
1.S.B.N‏ 
977-07-1021-0 


هذا الکتاب 

هذا نوع جدید من الأقاصیص الرانعة ۰ هی أشبه 
بقصص ألف ليلة وليلة. وعلی نمطها الا آنها مكتوبة 
بأسلوب علمی . ۲ 

واذا كان کتاب ألف ليلة وليلة مستمدا من أصل 
فارسی . فان هذا الکتاب الذی نقدمه الیوم من أصل 
عربی بحت» وضعه قصاصو العرب: ولعب فيه خیالهم 
الخصب دورا عظيماء فخرجت أساطير عجيبة» 
وأقاصیص رائعة . 

وقد كان لکشیر من الأمم طانفة من الأساطيرء 
فللیونان أساطيرها وللهند أساطيرها ۰ وللفرس 
أساطيرهاء وللفراعنة أساطيرهاء ولقد ظلت هذه 
الأساطير من موردها . ویفیدون منها وها هی ذی 
الأساطير العربية ۰ جمع شتاتها الدکتور شوقی ضیف 
وعلق علیها . 

وستکشف هذه الأساطير العجيبة عن براعة العرب 
وسعة خیالهم فى تدوين قصصهم . وقدرتهم العظيمة 
فی النسج القصصی البدیع . 


الثمن ۱۲ جنیها 


